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ايلك ياحنا مينة ظ 
نا من ومست ماهية الضعة_البلشري 
دالقوة الاضائك ٠.20‏ 

البلكياسيق .. . 

١‏ أقدف فنه القتصص.. 


6.؟). 2 2 
عي الها بك 
ْ ا 1 ٠‏ 8 م 
هذ » اهن جر من عر > ومن عرر طني سؤدا انك 
هيا أن هس و4 يرلك .. مثرٌ زعن طول إن وارفبف 
الظروث البانح التي عامشيو الوفل » سئوات عواذا مفافة. 
واد طهنتنا رحاها »نهم تادنا أقرية !8 إعانا بشعنًا الظايسمر 
507 06 2 5 
مره هه 0 4 «مثوى هه : 
وزنعف عملم آقره المفرياءث !ل ولمم [عرتن) لالظ !! !شما 
لسة ساذ جد مل الأش فزاع لها رع 70 و عدالة سب 
ا مور ع بروث ماعانابع . ربو فى ١‏ شراهم ّ 


الى لد ؟ العراوة .. 
0 رس ١ج‏ ) 


«قد.تكون مصلحتكيافي أن تكونوا” 
أسيادة ... 
ولكن كمف يمكن أن تكون مصلحتنا 
في أن نكون عبيدكم ‏ ... » 
|[ توكيد يدس | 
(الكتاب الخامس). 





مين هى شن 


م ل 5 وحماة 


الانبياء عرف ! ! 

اسه ؟ 9و 

ما اعرف 19 ى. : ! 

شد البارودة بائتمر على رجليه » وهات غير 

هذه اتحدزرانة . 

واحكم شقير سير البارودة على القدمين مسقن 

المشققتين كاخفاف الل » حتى سمعنا صوت 

الجلد » وهو يزقزق على الكاحلين المساوخين . 
سألعن والدك .. سوف اقطعك تقطيعاً ٠‏ 0 


ما اعرف ! 
اسمه اقول لك"! 
مااعرف .. وحياة كل الاولياء ! ! 
ْ شري ؟ 


عات 


يقولون عدواني حظرة الريس . 

ووقفت الحدزرانة قليل” في شك » ومسح 'الرئيس العرق. 
المخصبب على جبيئه » وحدق فينا . . كان الجنود ينظرون الي 
المشهد بدون اكتراث . . اما نحن الضباط الجدد » فقد كان عل 
وجوهنا تعبير لا يمكن وصفه .. 

كان الخو خانقاً حبلا” بالامطار والصمت . . ليس من شيء 
يتحرك » سوى البدوي الذي كان يقوم ويقعد معتمداً على يديه. 
ْ ورجلاه معلقتان بالبارودة .. لم يخاول حتى التأوه . . كنا جميعاً 
نقف وكأننا امام حدث جليل . . شخص يموت مقلاا .. 
انتظار وقوع كارثة يصعب تصور نتائجها .. اطرقت الى الآأرض 


ب 


وانا لا ادري اي نوع من الحجل يزح على صدري ويرهقي .. 
انا لم ار في حياتي رجلا” كما ذا لحية وهيبة وعباءة * يضرب 
امامى عالصبيان . ْ 

وعندما كنت طفلا في المدرسة كنت اتساءل : هل يستطيع 
المعر ان يغرب الي ؟ وأتساءل ايضاً : لو ان احداً ضري أي 
فاذا يحصل ؟ ولكن عقلي كان دوماً يقف عند هذا الحد متصوراً 
استحالة ذلك . . لعلها تقوم ثورة في الحارة لان شيخ مسناً مثل 
أني يجب ان لا يضرب » والا اختل نظام الكون * ول يدر احد 
بعل ذلك الام يسوقء نظام الدثيا . 


نظر الرئيس الى عيوننا وخيل الي انه ارتبك قليلا » وايتسم 
لي بسمة لم نتعد بعض وجهه ؛ ثم عبس سائلا البدوي وهو 
يرمش بعينيه في هدوء ... 
من أي عشيرة انت ؟ 
ورد البدوي. دود ان يكنسب وجهه أي تعبير : 
بقاري ! ' ا 0 
وهززنا رؤوسنا جميعآ.. فنحن نعرف عداوة العشيرتين ٠.‏ 
لا شك ان الرجل يكذب . ظ 
وانفجر الرئيس في دهشة وغضب . 
لعنة الله على هذا الجنس * هل رأيتم في حياتم مثل هذا؟ 
واندفع يضريه يي عنف ٠‏ 
تقول عدواني يا ول ؟ المنطقة ليست منطقة .عدوان أيه ؟ 
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.. طيب قل امه ! ! 
مااعرف ! 
شديا شقير .. قل أسمه . 
ده اعرف 
وادركنا تماماً انه لا فائدة من ضريه كن سبعه . 
القحه بالسجن .. وهات غيره . . ايوه هاالشايب شيبة 
التيس . . تعال لنرى . . مين هو ؟ قل قبل ان تضرب 
كغيرك .. احفظ شر فك . ظ 


يا لك من كلب . . انت تراوغ كثعلب . . شد يا 
سهير . . 

أخخذ الرئيس التعب » فسلم المزرانة الى بعض انود ؛ بينا 
قعل يستريح من عناء المهمة الشاقة .. 

سارية العلم الحشبية طقطقت وإرتجف الخرير المتهدل لدى 
أول نسمة .. وجوه كثيرة تتالتعلى الارض » سمراء كالتراب» 
قاسية عيونها السود البراقة . . ولكنها لم تتأوه ولم تدمع عيونها 
. . 5 شعرت في لك اللحظة بالتبلد » فهذا البدوي الذي يتلوى 
كدودة نحت ضريات حمّيرة . . هو نفسة ملك الصحراء .. هو 


نفسة الذي يقف على فرسه أو له شامخاً ابي كسنديانة عتيقة .. 
بارودته على كتفه كأنها جزء منه . . هو نفسه الذي تننقي 
كفاتك وانت نحدثه» فرصاصه أسرع من غضبه . ّْ 

وجوه كثيرة تالت » منها وجوه نساء تتدلى جدائلهن 2 
بؤس لتم غبار الارض .. ولكن يآ منها لم يفتح فاه بالسر . 
السر الذي بدا لنا على تفاهته أبعد من نصر عشكري صعب 
التحقيق ... ووقعت الححزرانة في ذلة جيان مستأسد » ثم 
ارتحخت وأقعت بعد ان شبعت من الدم .. كا تشيع الضباع من 
بقايا فريسة سبع . . وخرجنا جميعاً من الشكنة مقهورين . 

كانيجب ان ننقذ هيبة الحكومة بأي تمن !! فالحادثة انتتشرت 
في المسكة وضواحيها . ونحدث بها عربانت من القامشلي » 
وتبامس بها الشركس على الاسطحة. ونقل مسافر من دير الزور 
ان الدرك يتندرون بها انتقاماً للقصص المضحكة عن رشواتهم 
وجبنهم ني الصحراء » تلك القصص الي يتداولها الضباظ 
والمدنيون على السواء . . 

بل ان اعد موظفي الريد » المشهود لهم بالكفاءة والنشاط 
والاطلاع على اسرار البلدة من خلال مكاتيبها » نقل.لناان 
رسائل عديدة - فتحها بطريق الصدفة البحتئة ‏ اشارت الى 
هذه الحادثة » وستسمع دمشق كلها مبا فيا اذا وصلت الرسائل . 
وقد يسمع بها رئيس المهورية الشيشكلي نفسه ».وهو لن يرضى 
كعسكري سابق أن يبان هذا السلك .. وموظف اليريد » لدواع 


وطنية صرفة » يبرن بهذه الحقيقة » وضيرنا ايضاً » انه اجاز 
لنفسه 2 غءلةمن مدير انز بك الذي كان عتغل بعيك ميلاده يسميأ نس 


. بوكر مع رفاقه في غرفة الادارة» ان يشطب السطور الى تعرضت 


للمضية من قريب او بعيد» يلانه - لدواعاشدوطنية منسابقتها _. 
كتب نخطه ء ؛ سواء ثي الرسائل التي تعرضت او التي م تتعرض 
للقضية © ما ينفي صحة هذه الحادثة . 

نعم لد كان الموقف سيئاً جداً على ما يبدو . 

قال لي الرئيس بلهجة نجمع بين المزاح والضيق : 

. من احير لك بدل ان تتبلد على هذا الشكل » ان تشعر 
بأهمية الحادثة » وان تبادر الى فهم عقلية المنطقة . 
(وأشار الى البارودة ) عليك بهذه ء : فامها 0 لكل 
رأس يرتفغ هنا . . 0 ال 

د الحادثة الى 0 هذه الطنة 

والرنة . ا 
اووس مسار 0 العائدة السرفة - .. 
كرد سر ددا فتنتنى "الرخلة فقد كان الشروق 
والغرو ب ساحرين للغاية ؛ وكانت عصائب الغز لان تنفرمن هدير 
سياراتنا قافزة في الحواء كالسمك الطائر مثيرة الغبارز ورفوف 
القطا وجموع الزرازير. كان العريف شير يقود سيارة البيك1آب 
الحرني الرمادي الذي كان يلهث بعناء في الطريق المغيرة الخددة 


د أ 


حيث تأخذ السيارة حريتها بينآً وشمالاة » وحيث لا طريق 
محدد سوى رأي الدليل الصامت الغارق رأسه في عقاله الخطط 
الأحمر» وكان في السيارة الرئيس وضابط خرج من الصف » لا 
بكاد يصدق ان نجمة قد تسلقت كتفه » فهولا يني من التطلع الى 
كات المتراو ل واد 0ك ..اما انا وأربغة جنود » فقد 
كنا نتبعهم متلاصقين تقريبا في (جيب) حربي عخلع قاسى الاهوال 
خلال عمره المديد » فآ لاته ؟ تصر كأنها الجنادب المراقصة على 
ضوء الغروب الخايل الذي يطالعنا . 

كان جنودي يتحدثون » دون أن يعيروني العماتا كيرا 4 
فقدل كنت أهوام من التعب . 

قال اسماعيل » وهو جندي قديم اسمر الوجه محرب يلثغ في 
كلامه: 00 ظ اا 
اتعرف يا ابو الدرزي ؟! ياله من خروف فخم . 

فرد ابو الدرزي ©» وهو زنجي شديد البأس يسكر دوماً 

ل ا 

بوسر اي موا 5 

رفض . 

فرد الجندي الثالث » وهو متطوع حديث يتكل دا مأبحماسة 

ويبدأ حديثه احياناً يحملة ( وشرف الني) 
وشرف النبي » اصبح كل رقباء وعرفاء الخافر من جار 
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الاغنام ! ! 
اما الجندي الرابع فقد كان يراقب الظريق في سهوم دون 
ان يشترك في الحديث . 

الغفاقر عيني .. عز وجاه .. لا شغلة ولا عملة . . يجرت 
حادثة ؟. تنظم ضبطأ . وني المساء يأتي بعض الزوار » 
ومعهم ذوات القرون . وأشياء أخرى » وعند ما عينك 
ف مخفر غونة: كنت لااستطييع النوم من الثغاء 

انهم يبعدونتي دوماً عن الخافر » يا ابو الدرزي لاتسكر!! 
يا ابو الدرزي لا بين الدرك ! ! آه على ايام الخافر يا 
اسماعيل . . ْ ظ 
كنت ارفض ان اقفطر الا بديك مقل ؛ والغدا كبش » 
والعشا خصاوي وكبد وقلب وخلافه .. وكانت سوداية 
العرق دوما يجاني . وام الدرزي تزورن كل اسبوع . . 
فطقّطق اندي الثالث بلسانه . 

وشرف النبى معت انك خبصت مع النسوان . . 

بعض الشرابيات . 

وشرف الني وسخات 

- بهم .. تيس . . الشرابيات يغتسلن كل يوم في الشتاء .. 
اما في الصيف فسامحنا شوي بالنظافة .. على كل حال 
الشغل مش هنا ... اليز ما فيه صيدنسو ان . العربيات صعبات 
وتدخل ادندي الرأبع فجاة ..2. 


11 


سيدي الملازم مش هذا طريق الحسكة . ! 

تظن 9 

متأ كد ! ! 
ونظر ابو الدرزي بعد ان مسح الزجاج القذر . 

العمى .. اظن انه طريق راس العين 
وي نفس اللحظة وقفتسيارة الرئيس وترجلمنهاالرئيس 
والملازم وشقير والدليل .. 
قال الرئيس باقتضاب  :‏ اظن اننا ضللنا الطريق ! ! 
قاجاب الدليل ‏ لقد تركتموني انام قليلا .. ( تثاعب ) 
' اسمع عواء كلب .. 
تقدمنا كلنا و الصوت الذي ينبعث من وراء هضبة 
ممرعة © فرايئا كليا اسود ينبحنا بعصبية » وعلى بعد مثئة 
متر كان راعمع عدد ؤافرمن الغنم ينظرالينا بثيات » وجفتة 
على كتفه . 
وصرخ شتير وهو يلوح بيديه 

. ياولد .. ياولد .... تعال هنأ . 
ولكن الراعي م يتحر خط واحدة بل تع انر الينا 
ف ثماته السابق . 

- لك ياول يا رذيل يا ملتّنيا شرشي .اقول لشتعالعنا ‏ 
ومشى شير حمس خطوات في انجاهه . 
ولكن الراعي اكفهر وجهه » وانزل جفته بسرعة من على 


لاا ظ 22( 


كتفه وامسكه بين بيده . 
قال الرئيس باستغراب : : 
هل هو مجنون مع : نريد أن نسألك عن الطريق . 
وورد الينا صوته ضعيفاً يفا ولكنه غاضب 0 
مااعرفف!! 
اليك الكل البلف.. واقلذا تقر وى فق روشا وه 
مهددا » ولكن رد الفعل كان سريعاً اذ أن طلقّة ضكؤمة انطلقت 
من عين اللخفت نحونا » وتنائر خردقها الكبير نمرة صفر الغزلاني 
واصاب زجاج السيارة » فكسره ويد شقير فجرحها . 
وجرينا جميعا نحو السيارة » وامسكنا ببنادقنا اما الرئيس فقب 
وضع مشط رشيشه ( الساموبال )فيه » بيها كان شقير يصرخ . 
يلعن سنسفيل جده » واللهلاعمل جسمه مصفاة .. ليك 
الكلب ان الكلب .. العمى .. ( ومسح يده الدامية)والله 
لألعن الل قامت عنه .. 


جمع الكلب الاسود الغنم في سرعة البرق حول الزاعي وعاب 
بينهاوا نبطحالراعي بين رعاياه ثم وافانا بالطلقةالثانية » فاضطررنا 
الى الاحتراس » فاتخردق كبير كالرصاص » ثم وقف بعد ان عبأ 
فشكتين اخريين ينتظر رد الفعل ي احتقار عجيب . 

ورفع شقير الحداف الممتاز بارودته مستهدفا صدره تعن 
شعيرته الدقيقة 

ولكن الرئيس ضرب بيده : 


اتركه .. يجب ان نفهم لماذا يضربنا بالجفت !! 
وصدرت من بجهة الراعي طلقة اخرى فتحمس الرئيس 
ورفع الساموبال واستهدف الراعي طويلا ولكنه ميطلق. 
وصرخ ابو الدرزي غاضبا . 
نسل زنا » ياسيدي عورنا دعنا نضرب ! ! 
وكان المساء يهبط ثقيلا » والراعي الاسود يكاد لايظهر من 
خولال الغنم المتفرق الذي ارعبة صو تالطلقات فملذ الحو بالثغاء 
الغماجمع 1 
ورفع الرئيس رشيشه مرة اخرى . وانتظرنا حوالي دقيقة » 
ولكنه لى يطلق ودوت طلقة اخحرىمنالراعي »وتناارت نخرادقها 
بين اقدامئا > : ثم رفع راسه قليلا كانت عيناه تشتعلان في الظلام 
بحقد اخرس ثقيل احسسنا جميعا بنظراته في قاوبنا .. كان رهيبا 
اسود غامضا » هز راسه في انجاهنا مهدداً » ثم حرك فمه بنداء 
خخاص ا 0 
الصوي . 
وعند ذلك الاو رين 535 المكان نفسه 
الذي اختفى فيه الراعي » وسمح ثغاء الحيوانات المذبوحة الالم 
وتنائزت الطلقات تصفر في الجو . 
و برد الراعي ]! 
قال الرئيس بارتياح يناي موةقفه المتردد السابق وبصوت 
مر جف : 


حكااات 


قطس !! 

قال ابو الدرزي غاضبا .. 
تمد .. مااصابه شىء .. 
- وشرف الني حك علنا +. 


كل الاتجاهات 58 الفللام 3 وكات المفاجأة . 
اختقى الراعي أنا لو انه شيطانولم تنجح كل التحريات المرفقة 
باضواء السيارتين الكاشفة» والبي جرت على مساحة كياو مترين » 
باقتناصه . ْ 
رجعنا منهكين » مطرقين بر وؤسئائي حجل ووجوم.. وعنتد 
اشعل اسماعيل سيجارته: بدت الوجوه صفراء وني ثناياها عضب 
كظم , » وفي تلك اللحظة حول اجْميع وجوههم ناحة الرتسن: 
كان شيئا لا لون له بارداً منعدم القيمة تصعر عل الخوال. 
وانطفسأت العواطن بانطفاء عود الكدريت 3 
قال الرئيس بصوت خافت : 
هاتوا عشر غات .. ستنعرف اصحابها. 
قال ابو الدرزي وني صوته ما ينذر بعاصفة . 
عدا دون الصدق ولا اخوه 9 
قال 7 بقوة : 
ارس !! 
لم استطيع النوم ف تلك الليلة في الحسكة » 5 
رفاقي ناموا 'يضا .. 


ال 


وباب ب ا ا يي ب اس يي الل لس لي سس يسما 


كنا نفكر في املة ابي ا الثاني به يعد التحقيققات 
الاولى للبحث عن الراعى 0 2 

وبي الصباح. تحر يا تتحدث عن البدوي الذي 
كاد يقتل آمر سرية وضابطين وعددامنالجنود ولم يستطمع 
العساكر ان يقبضوا عليه لعوامل انسانية او غير أنسانية 
كانت ني قلب الرئيس .. ظ 


صاح ابو الدرزي . 
بطقنا . 
جاو يناتا سبال اذ الحيارة عررت ل انر حل : الى 
نصفها » وانه أن نستطيع التحرك يهذا المحيط من الطين 
الذي حولنا » ما لم يجرها تراكتور حديدي . 


نزلنا جميعا مشمرين .. واخذ الرئيس يسب ويشتم ء 


وقدماه تغوصان في الارض حتى الكاحلين . قال شمير 


ادفعوا دفعة مضبوطة هاه 


وركض.اسماعيل وابو الدرزيالى الوراء ؛ وامسك الرئيس باباً . 
وامسكت. انا الباب الاخر بينا أ خذ الجنديان عصمان و لطوف يضعان 


لير 


الاحجار تحت الدواليب وانطلقت الشتائم من الجبهة الخلفية ' 
واضعة كل الرتب العسكريةئي الحضيض» فالتفتنا مدهوشين جد 
الجندبين النشيطين وقد كللتهما طبقة من الوحل في ثقل وزنها » 
تفضلت السيارة فطرزتهها برافيهندسةبديعة من القدمين حتى آخر 
ارتفاع. الرأس 
قال ابو الدرزي . 
انا قلت من الاول .. لا يطلع الى البر في مثل هذا التهار 
الا اخمانين . لعتة الله على الراعي واجداد الراعي ٠‏ 
كان بمكن أن ننتغلر يومين .. فيصق الرئيس بحدة : 
ارس .. شاطر تقعد بالشكنة تشرب العرق . ١.‏ كل 
ومرعى وقلة صنعة . ظ 
قال عصان ' 
وشرف الني.ما في فائدة سنام في السيارة . 
قد حدث ما توقعت فئذ تركنا الحسكة ظهراً » كانت 
غيمة سوداء حاقدة تلإحقنا حتى سبقتناءثم انفجر المطر انفجاراً 
مخيقاً » وبعد ساعة وجدنا انفسنا في بحر من الوحل بي هذه 
الاراضي الي لا طرق فيها . 
وان عخفر غونة الذي نقصده محطة اولىبعيداً بعض الشيء » 
تفصل بيننا و بينه ثلاثون كيلو متراً من الطين ولا امل .في ان 
يعرف وكيل الخفر اننا هنا . . فلم يخطر لأحد ان يرق اليه 


خالاب 


بمجيئنا حتى ولا الرئيس الذي كان يدعي انه لا ينسى شيئاً . 
فضلا” عن ان من المستحيل ان مر سيارةتقذةاوترا كتوريساعانر 
فبالرغم من انقطاع المطر » ققد ظل الطريق .خطراً رجراج 
لا علامة فمه ولا اشارة ٠.‏ 
قال قور ظ ظ 
بسيطة نمنا ميت هرة بالسيارة ( ونظر بتهيب الينا ) كنا 
َادَ اما الآن فنومة لعينة فضلا” عن ان ثياب ابو الدرزي 
ار : وويكت واخل بضحك شف . 


قال أبو الدر رزي - 
. اذ! شسلعنا المعاطئ هتنا من اللرد . 
قأجات شير متا بعاً ضحكه : 
ولمعت ب ذهن اسماعيل فكزة : 
هذه اراضى الشرابيين . . اظن اننا سنجد حولنا بعض 


فنش . 
قلت : سنذهب لاتفتيش ثلاثتنا .. السيازة تتسم للباقين . 
فهز الرئيس كتفيه ولم يحب بل ارتشف جرعة ماء مسن 
المطرة ثم دخعل السيارة وعدد بهدوء . 


ل 


قال ابو الدرزي آمراً وهو يرانا نسير تجاه المشرق : 
-. غريوا غربوا سيدي الملازم » شرق ما ثي بيوت ! ! 

٠‏ كان الظلام قد اطبق تماما وليس في السماء سوى فرجة 
تلمي ضوءاً كامدا عكراً كعين عوراء » ونحن ننتزع ارجلنا 
من الوحل لنضعها فيه .. واسماعيل يكفر بأازق » وهو يحاول 
اشعال عقب سيجارة مطفأة دون ان 4 اميه اله 
حرق شاريه المتهدلتين .2 

قلت قاطعاً الصمت لاجل الا انسى اي ملازم . 
انتبهوا ايواريد .. فائه اذا وصل الماء لعلبة المغلاق .. 


فقاطعنى ايو الدرزي ساخطأ . 


ثم تابع .. 

لو كان معنا بطحة عرق ! ! وكفر بصورة لا أجرؤ على 
ذكر تفاصيلها . 
تعثرنا عدة مرات وتاوئت البواريد بالوحل » فأدخلت 
يدي في جيب معطفي حى لا تتجمد ! . 
ومن بعيد لاح ضوء . فقلنا جميعاً بصوت واحد: 


تت خيام الشرابيين 


على الاقل دجاجة . . هذا اذا نم يقيض الله لبعض الدرك 


اك ات 


ارون هن منظفين الحيام من كل حيوان يوحد الله ": 
كان الضوء ينبعث من خيمتين فقط.. سوداويين هقر مدثين 
نحت المطر وي المدى بعيداً كانت اضواء اخرى تبدو " نحافقة قي 
الظلام كقلب يدق دقاته الاخيرة .. ونبحتنا الكلاب طويلا ثم 
سكتت وصاح صوت تساي خشن : 
من هناك 9 000 
قال ابو الدرزي . 
بد اضيو ف 
يا حيا الله . ٠‏ تفضلوا . 
وتفضلنا .. وبعد نظرة واحدة طارت كل احلامنا من 
شقوق سقف الحيمة: وقال اسماعيل باشمتزاز : 
انتم عرب ولا قرباط 
احنا شرابيين . 
وميت لعنة .. اين الكل .. ما ثي ذبيحة. 0 
الخلال بالشول . . سرح فيهم الولد من الصبح . . يمكن 
فطسوا من المطر . 1 ْ 
كانت محدثنا امرأة لا »كن تقدير عمرها حتى عند الطبيب» 
سوداء شوهاء » تلبس مرقعة متحفية ص تتأ طومع 
بحسدها . 


سرحت بصري ف الخحيمة ا 


جه أ ا 


البخار مدفونة ئي الرماد وحوفا بعض الاخشاب المشتعلة .. 
عابت حلدها عورر ياد لخ التسعين قبع. في .حجرها طفل 
قذر جداً وهو يبكي وينظر الينا بذعر وا لعجو ز مهبدهده : 
وتبينت ان 59 هذه هي 5 0 الظريئف . 

وعلى الفرش الي تحيط دوائر الخيمة كانت بضع مخدات من 
القش قد برزت احشاؤها كأنما فنتها الكلاب . . جلست على 
أحداها بنتان جد تتا الشعر» واحدةتبلغ من العمراثنى عشرعامأمنهمكة 
في عرير قطعة من الحبل بين اصابع قدميها اللتين يغطيها الرءاد . 
والثانية هي اصغر منها قليلا » برش رأسها بشكل آلي وبلطف 


كثير » كأنما تربت على ظهر القمل الذي حل مشكلة الجوع بين 


ثنايا شعرها الاسود . 
وتبينت آخر السهرة أن هذه العيعجوز واسعوامر ح نيم 
المرأة التي كامءتئا واسمها فنشة » اذكره تماماً لاني غلطت قيه 


مرات » واما اسم البنتين فكان زومة وهوزة وهم مع صافيج 
يشكاون ذرية فنشة التي سرح زوجها مع الخلال منذ الصبح . 


قلت للعجوز متلطفا 
اللخيمة الثانية فاضية 9 
فاضية . 

سنتام فيها . 


دا ات 


اهلا وسهلا .. بطقتم ؟ 
بطقنا ! ! 


الصبح يمر طراقتور عل العبد الشندوف وبيحر السيارة . 
.قال ابو الدرزي متعجلا . 

شوفيه على النار؟ 2 , 

مرق لحم للصغار تفضاوا . . 
ونظر أبو الدرزي الى الطاسة السوداء وتفحصها ثم بصق 
فجأة : ش 

. تفيه .. اموت ادوع ولا كل هالوسخ .. 
ونظظرت بدوري تي قعر الطاسة . . لم تكن هناك سوى 
عظمة بثيمة .. تكاد تتغتت عن كثرة الغليان » وبعض 
قشات من التن تغور وتفور ومياه جراء كأنا جمعت من 
حيرات الأمطار .. 2 00 / 
قلت وأنا اشعر حا بالتعاسة : 

ننتظر للصبح .. محسب حالنا صاعين . 
وقال اسباعيل مخاطباً العجوز . 

يعني ما في هكذا .. شي دجاجة . . شي ضلع شي يملا 
البطن 7 0 
قالت زومة يبرأة وهي تتابع تمرير ابل : 


كان عتدنا ديك ودجاجة وبعدين . ٠‏ 


/77 ل 


وهززنا رؤوسنا جميعاً فاهمين . الحراد .. الدرك . 
ونط ابو الدرزي بعد أن القى عنه معطفه المغطى بالوحل: 
سأذهب للتسوق .. اسمح لي سيدي الملازم. . هذا جنس 
رذيل انا اعرفهم» طبختهم وعجنتهم .. اذا لم يكن هنا 
.. فهناك عند الانوار الاخرى . . 
. وذهب دون ان ينتظر الامر 
قلت وانا انظر في عيون فنشة : 
سمعت قصة الذي ضربنا بالجفت ١‏ 
فساد سكون تام حتى زومة وهوزه اقاعتا عما كان يشغلها 
فعرفت أن الر كله عم بالقضية . 
تعرئي الرجل.يا مزنه ؟ 
فتنحنحت العجوز وفتحت عن فم بلا اسئان مخمغمة : 
وايش يعرفني بيه ؟ 
وبادر اسماعيل . 
تكذب ملعونة الوالدين . 
تعري الرجل يا فنشة 8 
قالت فنشة وهي تنهض : 
اللوساء كاد يبرد قوموا يا ولاد ؟ 
وفي تلك اللحظة صاح صليفج حفيد العجوز وأخحذ ينهنه 
ويبكى بريد ان .. ان ان »» يقضي حاجة © فأخخذته أفنة الى 


اد 


مسي بوي سس سي ما ووو يي اي ل لي و وا لو لل ااصاسس 0 
اا 525 يي اللا ل 
عمدب . 8 
٠‏ 


الخارج .. ولقتها العجوز السبب نفسه » لاجل أن تقدم على 
الطعام يحالة جسدية جيدة © ولم تكلف العجوز مزنة نفسها 
الابتعاد عن انخيمة كثيرآ » فاقعت قليلا” على مرمى من بصرنا » 
ثم قامت تاركة نغتهأ ساقية صغيرة»وعادت وهي نتنهد بارتياح. ٠‏ 

اخحذوا بأكلون بلذة عظيمة » كانت سرة العجوز تاوح من 
وما الممزق لكثرة اجتهادها في الحركة وهي تأكلء اما الاطقال 
فل كان المرق ينساب المزراب من أكواعهم » وأخمسة صدر 
صليفج نصيبه ايضاً من الوليمة ٠‏ 

وعندما ظهرت قطعة العظم الباقية » صار حولها جدال حام 
وتقاسموها اخيراً بطريقة المص واحدآ بعد الآخر ... وعندما 
تجردت العظمة حتىءنعظمها؛ اعظوها لصايفج الذي اصطحبها 
معه الى فراشه توا » ورد اللحاف على رأسه وهو يزتجر فوقها 
كهر صغير .. 

جالت الايدي في الصدور .. وفتحت الأفواه تتثقاعب .. 
وصاحت الجدة حفيدما زومة آمرة ان تنهض لتحك لها ظهرها . 
أي هنا .. أي هنا .. آم آي . ها ها أي هنا وهنا سال لعاب 
الجدة من فرط اللذة فشسرقته بعدان حمل شيئمن دسم شفتيها .ثم 
رفعت أصابعها تنتف بعض الشعر العالق بشاربيها .. كانت 
اصايعها شيئ عجيباً .. مشققتين تصلحان فرشاة للخيل. 


94 


فنظرت الي بتحفظ وحذر ثم قالت : 
لا .. اريد «أر . 
فأخرجت عشر ليرات وقلت لا وأنا ابتسم : 
- قولي لي مين هو الرجل اللي ضربنا .. أعطيك العشر 
ليرات . 0 
قالت الخدة وهى تسعل : 
تريد فضحنا عند العرن .. ما نعرقه !! 
قال اسماعيل غاضبا : 
ن ارسي انت .. فأخذت الصغيرة تبك . 
وتكامت فنشة الصامتة : 
ما نعرف الرجل والله . لا تتعيوا نفسك .. اسألوا الخافر. 
عشر ليرات يا زومة خحذي اميم 
ما اعرف أاسمه !! 
اذن تعرقين العشيرة '.. سأشتري لك حماراً كبيراً حمل 
اخصعا من جبل عبد العرر :دون انا يتعيه» . هاأه9. 
قولي . 
فنظرت الصغيرة بذعر الى جدتها وامها .. 
كانتا خائفتين من ان تتدخلا ني الحديث نحت نظرات 
اسياعيل المضطرمة .. 


© ا 


5 : - عو وجي جد" بهت لبر ب 1 ب ل الله ال ل ‏ ب تم ةاا 222 اللي الل حب نام ال 22 ا 


سيكون امار عريضاً وله ذيل طويل . . من اي عشيرة 
يازومة 9 
وسراحتث زومة قليلا تفكر بالخمار 1 وتنظر الى الليرات 
العثر الملقاة امامها : 
من أية عشيرة يا زومة ” 
الرجل . . من .. جبور !! 
أي جبور : 
دعكرو وو ااا د 
وصرحخحت أمها وهي تصفعها : 
-. آه با تحاينة 55 ش 
وقالت اللدة يغضب ودى رمق اللقود وتزجر لنت 
الا كية : 
فضحتيئا . . ستقتلنا الجبور . . 
تنفسنا بارتياح » واشعل اسماعيل سيجارته الأخيرة ناظراً 
:الى البا كيت بأبى وهو يعصره ويلقيه في النار . ودخحل ابو 
الدرزي اسود كلليل 0 موحل قذراً وعيونه تلمع كا حمر . 
والقى بين يديئا دجاجتين وباكيت تاطلي : ش 
5 ال#أقل لكسيدي الملازم.عاجنهمو طابحخهم . . جنس رذيل. 
ْ ا#ضاس# ش 


تأ عب 


كان الوكيل ابو حاتم الجرو رئيس مخفر غونة » رجلا هماما 
بكل معنى الكامة » فالى -جانب نشاطه الحائل في اقتناص الغتم 
الشاردة » وتقديمها طعاماً للجنود توفيراً على الدولة . كان يؤمن 
لجنوده مصروفاتم البيتية » فن شوالين من الحنطة » الى سبع 
تنكات سمن» ومن كرو زات اللاي سترايك والفيليب موري سالى 
بنزين السيارات» ومن أحجار القداحة الى ربطات الثوم .. كان 
مخفره خزناً عظيماً ممتازاً يكفي فرقة محاصرة شهراً كاملا" . 

ولقد استطاع هذا الوكيل الصلب طوال عشرين عاماً قضاها 
في الجيش . . ان يكسب ثقة رؤسائه التامة رغم تغير:العهود »حتّى 
لقد زعم لي ان الفرنسيينقد رشحوه ليكو نضابطا » ولكنهفضل 
حياة البداوة والتقشف عل نعمة المدن وريحتها الزتخة » وعكن 
ان تعرف الى اي حد استطاع ان يفرض اطيبة على البدو من 
شمال الجزيرة حتى جنوبي البوكال » من اقوال البدو عن جهنم 
الي ابتلى بها الله اهل اللزيرة وهم على قيد الحياة . ٠.‏ كانت 
كل طبخة يضع ابو حاتم الجرو يده فيها » مصيرها الحل بسرعة 
تدهش دمشق » ولذلك. كان معروفاً في دوائر قيادة حرس 
البادية من أقدم عقيد حتى آخر مجند . 

حتى ان الشيشكلي نفسه بعث اليه بكتاب تبنئة يحفظة في عبه. 
ويتحد ث ايع - بهمس طيعاً ‏ عن القتى الان تاس يحظوم 
ان يتصادموا مع الو كيل النشيط . 


فليس يوازى سرعة غضب ابي حاتم » سوى سرعة انتقامه 


حت نانك 


يجي عا ب روس امي اس ري و ل يب ا ا د ا ا 0 


.. فيرفع البندقية بهدوء » وعندئذ يتمدد انسان قتيل بكل 
بساطة دون ان يطالب احد بدمه » ودون ان يعنى أحد بإرواء 


عطش الحامة الي تصيح على قشره© 2 مدى هذه الصحراء 
ال منسعة . 


وكالعادة حميت الحديدة » عندما عل ان الشخص الذي تجرأ 
وتعدى على هيبة الحكومة هو من جبور.الفاضل الي كان يكرهها 
أسيب غير معروف . وكانت نظراته للرئيس فيها عتاب شديك 
على هذه الانسانية الي جعلت اضابع الرئيس لا تشد على الزناد 
في الوقت المناسب » لتخرج الروح النجسة الى ملكوت 
السموات » بدون ان يرتفع رأس بعقال لامطالبة بدمه . وكان في 
نظرته ايض شئء من عدم التصديق بدوافم هذه الانسانية » لم 
يرزها بشكل واضح يحرج ضابطه » وهذا هو السر الذي جعل : 
كل الرؤساء يرضون عنه . 

لفدّنى بنظرة من القدم الى الرأس » ونظر الى النجمة المتهدلة 
على كتفي وهو يتنهد » ثم شد على يدي بقوة مؤلة : 

تشرفنا سيدي الملازم . 

وابتدأ الشغل » فالوكيل ابو حاتم ليس عنده وقت يضيعه » 
فبالرغم من اتعدام الحوادث والمشا كل في كل منطقته » فان. 
باستطاعتك ان تراه دوماً مشغولا في دوريات لا يعلٍ سرها 
حسبهما يقول » سوى القيادة العامة » والرئاسة في الحسكة تعرفه 


ا م( 


فشاطه من فواتيز البنزين الي تصر فها سيارتاه اللتان تستهلكانعل 
ما يبدو حمولة صهريج كامل في الشهر ؟ 

التحقيق الذي قام به ايو حاتم بدا للجميع طبيعياً -جدا » 
حتى ان -جئودي كانوا يتثاءبون وهم يرون الضرب الوجيسع 
والجر بالحبال والتمريغ في الوحل واشعال النسار في الشعر » وم 
يمنعني من التقيوء والاغماء سوى نظرات ابو جاتم الصارمة 
الي كان يتفضل بها علي في فترات استجمام فه من تعب الشتائم 
والبصاق على الذقون . . نظرات مشجعة مضخمة بامخرام 
الكاذب »المشحون معان اخخرى لضابط جديد يحتاج كثيراً 
الى فت الخيز كي يتعلم . 

وبين العويل والبكاء واللطم والايمان الكاذبة . . نطق شخ 


رد دا ار خم كرتوني ثيل اليك انك لوعصرته ١‏ سرج | 


يرت الرحل نر رجلة في نز اق وت ره يت 


'سياط الوكيل . 
اناما اعرف أسمه 5 لك اعرف كليه» هو عئدنا ' 
و.تمجم الرئيس بغيظ 


اهؤلاء بشر ام حجر ؟ تصوروا هذا العذاس الذي لا 
يتحمله حيوان ؟؛ ومع ذلك يقول أنه يعرف كلبه . . ماذا تريد 
من الكلب يا كلب الكلاب ؟ 
قف ز'شقير باههام واوقف البغلة : 


د أت 


الس يي ا شن يتان للم للد ٠.‏ 


اين كليه. ؟. 
راثان الشيع بيده الرجفة الدانية وغيونه 9 تكاد تبصر 
من الدموع . ْ 
الاسود .. بين الغنم .. مشر َو 
ورفع شقير بارودته واحكم مدفه على الكلب الذي عرفناه 
. تماماً واطلق رصاصة . 
وارتفع عواء مجنون وركض الكلب يجر رجه الحطمة نحو 
الشرق هارباً لا ياوي على شيء . 
وصاح شقير وابو <اتم معاً . 
عرفئاه . . عرفئاه .. 
والتفت الينا ابو حاتم بوقار من فس الفولة : 
كلب العرب عندما نجرحه يذهب الى اصحابه ولو كانوا 
وركبنا السيارات واخذنا نطارد الكلب الذي اقعى قايلا” 
يستريح © ثم تَابع سيره وعواءه هذه المرة بدون رجله الي 
ركه جردت عل الارتن . ولااحت عل البعد بعض البيوت 
يوملك اسود يا صالح السائان .. عرفت الولد سيدي 
الرئيس .. وهر رأسه وقد لمعت عيناه ؛ 
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السئة الماضية احذت اضريه حتى كاد يموت . . جاءنا 
امر من محكمة الحسكة بتخلية الارض التي يزرعها لصالح الشيخ 
دعيبس ولكن المتكود رفض .وقال : الحكومة مع الشيوخ » مع 
النهابين ! ! 

وسح قا م نارين :: 

يومك اسود يا صالح السادان . . تطلق على الرئيس 
اذن منتقماً . . (وهز رأسه ) طلع طلعة من الارض ما تسر 
صديقاً .. نسوانه كن يولولن عليه .. واصبح راعياً للشيخ بعد 
تسلم الارض - 

قال الرئيس وهو ينظر من الثافذة : 

اذن هذه هى 1 ان مداه بدا نكرو 
ولكن طية القاب! 

ولم يجب احد بل ساد سكون تام . 

غرفنا عندما تقدمنا من البيوتان كل شيء قد انتهى .. كان 
ابوا صالح السامان يقفان امام باب الخيمة وهما يضر بان وجهيهما 
ويصيحان : 

ها ها و»خريت بيوثنا .. هاها وتقتلت "ولدنا ..ها هاويا 
ويل ها ها و..بينا كانت كل الحيام اجاورةتردد الصدىونجيب 
علىالصيحات المجروحة .. 

د حنت التراب على رأسها وارتمعت 
الس 


اذحوتي انا واتركوه!! خذ اللي تريدهواثر كاخوي . ٠‏ حك 


اكات 


ساس بابب للش للم م اليس الام 2 


. اللي تريده يا بو حاتم .. الل تريده و 
اللي اريده هاه ؟ اللي اريده يا ربعة هاه؟امًا من أسبوع» 
روح يا بو حاتم عيب !! عندك مره وولاد .. الإلياريده هاه ؟؟ 
قال املة الاخيرة همس ثم تركها جانباً واندفع يسلم على 
الاب بلكة القته ارضاً » وعلى الام برفسة على بطنها الحامل. 
وأخذ يزعق كانبنون عندما اخمره الاب ان ابنه صالح السامان 
قد هرب عندما سمع بقدومهم مندذ الصباح . 
ودخلابو حاتم الحم . . كناجميعأم نالرئيس حتى اصغر جندي 
مدهوشين مرتبكين واقفين يتبلد كأبي سعد على ساقيه .. 
وتخحرج وهو يحر نسوان صالح السامان على الارض من 
شعورهن » فاخذن يستنجدن ويصرخن .. ثم خم الصمت مرة 
واحدة على اجميع !! 
ولمعت نفس العينين الحاقدتين كالسيف تغوصان في قاوبنا 
وتقدم شاب اسمر طويل حليق الرأس يحمل جفته بين يديه ؛ 
ظهر كأنا انشقت عنه الارض.. ومشى أمامنا ثابتاً ووراء هدوئه 
نفس محترق » حتى وقف امام ابي حاتم الذاهل ثم قال بصوت 
“ميق : ظ 
اترك النسوان يا بو :حاتم .. اترك النسوان يا تذل . . انا 
5567 ظ 


0 


كنأ صامتين كالاصنام داخل السيارة نستر جع ذكريات. 
هذين اليومين الحافلين .. 
وكان ظاهراً من طريقة جلسة الرئيس انه مرتاح جدأ . . 
وقطع الصمت اسباعيل هامسا لزميله : 
تعرف يالطوف . . جنس عنجيب . . عجوز يموت 
ويتعذب ويتقطع دون ان يفتح فه؟. . هالولاد الكلب !! 
وسكت قليلا وتابع يصوت اكثر همسا : 
انا والله لو ضربونيٍ خمس خحمزرانات . . لقلت كل ما 
اعرفه .. هيه وانت ؟ 
وشرف النبي يا اسماعيل . . وشرف النبي . 
اقوى من دولة !! 
ياك ادرف جانت الأككنب عل الام لاحل از بود 
زجاج النافة بدون ان يتحرك .. 
ثم انتفض فجأة وهو يرى'قطعة اأرض ححمراء مخددة مر من 
جانبه مبتعدة .. ونظر الى الرئيس طويلا ثم قال باحتقار 'وهو 
يصر على استانه منتقياً كاءاته : 
خوك جره أر ينو ٠‏ حكرمتم كلها ما يزية.. 
تكن حو ان 
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ير 


للمنتئرن انزع 


« لقد ماتت وأنا في الثانية من 


عمري ولكني أتذكها تاها .. تقد كأن 


شعرها أزرى وعمناها حمرارين « 


[ جيمس الابن | 





تلت هذه القصة الجائزة الارلى الممتازة في 
.مسايقة مجلة النقاد التى اجريت في عام ١161١‏ ) 


اها أنذا أعوه بغد أن فضت يدي من تراب اف 
كنت اسير وئيدا واتلفت -والي حذر ٠“‏ ثم 
رفعت طرف سروالي لأمسححذائي يجوربي لأأخلص | 
6ن تراب المقرة . .كيت هربت هكذا بعد 
الجنازة ؟ ماذا يقول الناس . ؟ الى الجحمم 
بأقاويلهم. . ُخذت انظر الى بريق الحذاء بارتياح» 
وتذكرت أنه يجب أن أضع له مبالتين من الحديد 
حتى لا يبل سريعا ؟ بها حاولت أن اشعل سيجارة 
التاطل سرت غليظة من الولاعة التي كان ينقصها 
الحجر ؛ ولما ذهبت محاولاتي ادراج الرياح » 

. اشعلتها من اد المارة ونسيت ان اشكره » ثم 


: صقت بشدة . 
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لا ادري ماهية الاحاسيس الى تكتنفنى في هذه اللحظة » 
وحاولت جاهداً بحم طبعي كطبيب أن انفذ الى شعوري 
فأحاله . كل ما شعرت به كان احساسات متناقضة » كنت 
خفيف الحركة تملا نفسي كآبة غامضة فيها ارتياح لا أدري 
سببه © و لكن, الشيء الوحيد الذي تأتكدت منه هو أنني لا أشعر 
بشىء من الحزن . 

د ماتت امك »ع هذه هى الملة التى طالعتنى .با الخادمة مساء 
البارحة » وهي تنظر الي؟ من خلال اهدابها ؛ واءترف أنتي لم 
أفكر في معنى قوطا تفكيري في منظر عينيها تملأهما الدموع . 

والآن » مات الشخص الوحديل الذي يربطي بذكرياتي 
وحياتي الماضية » ذكرى تلك الايام التاعسة » البطيئة © القائلة . 
أيام كنت صغيراً ذليلا” أقف امام البيرت أطرقها بيد شققها 
الرد لأسأل عن أمي . 

ووجدنتي رو ليود روي 7 

لقد كانت أمي بكل بساطة» غسالة! غسالة! حقيرة في بؤ 
من بور حي الميدان . 

ولقد كنت اتمثلها وهى عائدة من عملها منفوشة الشعر » 
لاهثة الانفاس » تبدو يداها بيضاوين بشعتين من تأثير الماء 
والصابون » فتضع ني يدي القرش الذي اتلقفه في لهفة مقرونة 
بانعجل . وحينا أحس بيديها نحتضناني وتضاني الى صدرها ء 
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وأرى ف عيئيها دموعاً لم استطع في يوم ما أن اجد لا تفسيرا : 
كنت اتمنى ابقى في حضنها إلى الآبد . 

ونشأت بين رائحة الصايون. ودخان المطابخ وقذر الثياب » 
أرى كل يوم يخار الماء الغاللي والثياب المكدسة الوسخة ؟ وأرى 
أمى منحنية انحناءتها الخالدة فوق الطبق » وقد لمت ككلب ؛ 
ونبطت عروق رقبتها » وجبيئها تندى بااعرق » بها أخحذت 2 
بداها تعملان جاهدتين ف فرك الثياب . 

وعندما كنت أعود من المدرسة إلى بيتنا الفقير اتحاوي 
من كل ما يملا البطن » كنت أدور عليها في بيوت الحارة حتى 
يست و قفي صوت ٠‏ 

ان الغسالة .. ان الغسالة .. امك عندثا ٠‏ 

وأدخل بآ غريياً فيه أحياء يتحركون بدون عيون »© لأنني 
أشعر ذات يوم أنمم نظروا الي أو احسوا! بي..واحل فضلات : 
الطعام الى يعطومبأ لآمى واخرج وأنا عن » متعب »مشمئز كأغا 
احل على ظهري اكداساً من القاذورات . 

ومن هذا العمل الدؤوب .. كنت أحمل محفظتي صباحاً 
واذهب الى المدرسة .. مفكراً بالمستقبل .. بانياً الخطط وأا 
ارى نفسي معزولا” وحيدآ امام قوى العالم . 0 وكانت امي 
تقول لي : ٠‏ 

ما دام بي هذا الجسم ذرة من روح فستتعم .. اريد أن 


ل 


كيدي سوبت 0 3 م ان 


ما لنيا ضوة انر و القض ا فاسضت عااقتاخا بذعر وأطرقت 
واجمة » وقالت بعد تردد إنه مات منذ ولادتي ؛ فدفتت رأسي 
بحضنها ولا زلت اذكر نبضات قلبها السريعة» ونشيجها الواهن. 
وشعرت بدفء -نانها الملتهب وهي تضمني ضمة كادت نحطم 
اضلاعي الطرية . 

كنت دوماً متعباً مرهقاً اكره العالم والاطفال واللعب . 
وكانت معاملتي لأمي شاذة » فلقد كنت قاسياً عليها انتظراقل” 
حافز لأنفجر » ولا اعلم بعد ذلك سبب ثورئي » واذكر ذلك 
اليوم الذي انفجرت ف وجهها ونعتها بالغسالةخادمة البيوت. . 
الي لا تطبخ إلا إذامرضت. . ثم..ولا آد در يكيف حصل ذلك 
ضربتها بحذاني!! 

وكانت تقابل ثوراني المتكررة بصمت ثقبل كنت احس به 
حجاباً صفيقاً يقوم بين قلبينا إلى الابد . 

لقد كنت غريبأبين العالقةمن ابناءالاسر الاخرى؛ و كان قصر 
قامي يولد ني احتقارا مريراً لنفسي ؛ فكنت اطأطىء رأسي 
امام كل مناقشة اعرف تماماً انني بها مصيتٍ . . الست قصيرا ؟ 
ايت سحخيقاً فقيرآً ابن غسالة ؟ ' قم التبجح التبجح بالمنطى والمرافعة 
والسفسطة ؟ يكفي ان يقف محدني امامي لاد فأقيس قامي 


:امت 


يعويو عد عد التف حول رقبتى . . اني حمير . 
.. ولكني كنت وا من 7 . لقِد كنت كل 


ا يومآ بعل يوم.. .. واساتذتي'. . ودرجاي 
المدرسية . 0 
ح اتمنى إن يكون قلبك كبيراً . . 


عدويو اي 5 ! ! الست 
هي هى اصل البلاء » اليست سبب حياني الذليلة 9 ماذا لو ولدني 
غنياً امل تلك امحفظة التي يحملها عصام مثلا” واركب مثل 
سيارته + الست اذكى منه ؟ . الم نتعم ان المال لسن كل شيء 
في الحياة 9 . انه لا يمتاز عبى بشيء . . ولكنه . . آه . . انه 
اطول مني » دائمآ الطول. . الطول اللعين . تقد كنت إذا مامررت 
بحدار احاول ان اقيس طولي على تموجات الدهان فيه ؛ كنت 
انظر إلى ظلي في شمس الغروب » وتنطلق مني تنهدة ؛ ما اشد 
لمفتي الى ان يصير طولي كظلي !1 وكنت اسمع عن ليلة القدر » 
واسهر ليلتها وانأ اهى ء الدعاء . . ليس نمة شيء كثير سوى 
جبل من ذهب » وعشر نساء بيضاوات كالثلج ء وفتر من 
ظول. 


وكنت ارتاح لشيء واحد » واشعر فيه بسيطرتي » وهو انني 
اطول من قامتهذ قليلا” .. يا للفربحة العارمة . . 
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هل كنت أبغضها ؟ لا اعلم تماماً .. ولكنها كانت خافتي .. 
وكنتاردد امامها دائماً انها ولدتني للعذابٍ والشقاء .. وهي 
وك 09 ش 

مشيت في طريق الحياة » مسلحاً بالغرور واحتقار:الناس. . 
00 الست عبقرياً + . ان درجاتي تنيء بذلك . 
ماذا يضر اذا كانت لي أم جاهلة و الآم . الم أسمع 

عن الزهرات التي تنبت في الوحل وتمتص منه غذائها 9 . 

روسل الرة اق القص نااك فدرظا :. تدا اكنقات اخ 
زوفل كلك ستو اك 6 اجاةة الطب لقن« فيريت تور . 
يصدق ان امأ كهذه لها ان دكتور. . اني احس بالطوان في اعماقى 
كر انا نراق الدردفة زف ذاشاى وروركانها وماحدينا 
اللاهث .. مبروك يا ابي .. مبروك يا حبيبي .. وتنهدت كأنها 
أدث مهوفها .. ونظرت إلى يدها بفخر » ثم اخفتها عنى بعد 
ان شعرت” بالامتعاض لبشاعتهما » ومرضت ثلاثة ايام مسن 
الفرح .. لقد كانت شعيدة جدأ لآنها كانت اول زبائي . 

كنت احتاج الى المال لاجل ان اجهز عيادة » والى الدعاية 
والشهرة والعمل بدون اجر » والرضاء بالقليل لأبدأ الطريق .. 
فإلى العمل ايتها الغسالة . . الى العمل ايتها العجوز الفانية . 
عليك ان تؤدي ضريبة أن ابنك قد اصبح دكتوراً رغمعا ميتنك 
وحقارتك . 

ودارت الالة الصدئة يبجهد وصعوبة » ما أعجب البشر . 


بخ ا عد 


من يصدق أن هذه الكثلة المتعبة من اللحم والدم تستطيع ان 
تعمل مس عشرة ساعة ليلا نهاراً .. تدور على البيوت “وحمل 
رزم الغسيل مرددة في كل مكان : 


اعندم مريض .. ابي دكتور . . دكتور عظم ويفهم 
وتأسست العيادة ب 
.. ماذا يقول الناس عن دكتور لا تزال امه تعمل غسالة ؟! 
يتوجب علي ان اعوطا بعد الآن . . لا بأس .» سأعيلها » ماذا 
يقول الناس 9 


. قد انسبى اشياء عر ان اتناساها بالارادة ». يكفي 
ان افكر بشىء آخر » عند ما تقفز الى ذهي ذكرى أليمةءع 
افكر بسهرة هائئة مغلا »او يواجب ملقى على » او اتذكر 
مشا كل عيادتى ومرضاي ء او احاول أن احصي عدد الوان 
السقف المدهون » او ابادر الى اصطناع مشاجرة خخامية مع 
الخادمة .» ولكن تلك الذكرى لم استطع أن امحوها . 
دائماً نخر في رأسي مقراض ضخم » يذ كرنيبها الجو.. والصباح 
.. والشارع .. ليستهي ذكرى غريبة » ولكن بعض الذكريات 
البسيطة أو التي تبدو بسيطة » تبقى دائماً احدى خلايا ذاكرتك ؛ 
لخو الوه ل ل 


عندما جئت اعللها بخطوبي كان الخر خخانقاً » والتوافذ 
المطلة على الشارع مفتحة ؛ وبدأت كلامي وانا اسمع جلبة 


اك عت 


العربات وصوت الحوذي وهو ينهر بجمواده ء الترام 
الذي يرسل رنينه الواهن المنتظم » بها ملأت الحو هتافات باعة 
المحف » وهم ينادون عن جربمة مشهورة » ودق ناقوس 
الكئيسة يعلن الثانية عشرة » وكانت تنبعث الى أنفى رائحة 
المازوت الكريبة من شركة الكهرباء » وبدا امام عيني في 
الرصيف المقابل عنوان ضخم عن راقصة مشهورة برخصها 
وعهرها .. وشكلت هذه الاشياء جميعها جوأ زاد فى حسدة 
اعصاني ٠.‏ ا 


بدأت اقول بغير اكتراث » انه قد آن لي ان اتزوجء 
واخذت اعد الحوائج التي سأستشريبا فقاطعتني بهدوء تسألني 
عن زوجي المستقبلة. .يا الله » كيف سهوت عنها يا امي 9 إنها 
رمزية .. 0 ظ 
ظ ورأيت وجهها الحرم يتجعد ويمتقع » ولا ادري لماذاتذ كرت 
دهان مطعم سقراط ني ذلك الوقت !! كان وجهها مسرحا 
لاحساسات متناقضة » فانا اعرف مقتها الشديد لرمزية » جارتنا 
الي كانت تتجاهل امي كا زارتنا نجاهلا” نامآ . ولكنها مدت 
يدها المرنيجفة وهى تقول : ميروك يا اينى . . مروك » فوجهت 
اليها الطعنة القاضية : امى إني اري أن صحتك لا تساعدك على 
الضجة » وإني قد استأجرت لك مسكناً في سوق ساروجة : 
وبذلك تتخلصين من عناء البيت والاولاد .. 

وخيل الي انوجههاقدابيض وشحب وبذلتجهوداً جبارة 


حطاة عت 


كي تبتسومن خلالدمو عها التي حستهاء وكانمنظرها مضحكأوهي. 
تغا لبعينيها الكابيتين ثم تجيب بصوتها الحادىء : مثل ٠اتريد‏ . 
مثل ما تريد .. وي اللحظة لاله عوت عل الكرهي وخي تسل 
سعالا” متصلا ‏ هز جسدها الشيخ هزأ عنيفا » وقبض على قلبي 
خيط واه من الحنان » ولعنت رمزية الي اشترطت علي ابعادهاء 
ولكنني ) مع ذلك ؛ لم أتراججع » فانفصلات عنها حتّى جاءها 
السل » فاتيت بها أمراضها في .بيسبي . 

ومرة اخترى اسبتعنت بأحد المارة على اشعال سيجارة هي 
آخر ما.تبقى في العلبة » ومرة اخرى نسيت أن أشكره . 

وقفزالى ذهنيى خاطر رهيب . الست أنا القاتل 9 نعم أنا الذي 
قتلتها » لقد أصابها الاجهاد بالسل في بيتها العفن » وهي صابرة 
لاتتكل “وكنت حينها أزورها نجاهد نفسها حتىلاتشعرني بمرضهاء 
وكنت لااطيل زيارتي » مرة كل شهر » والزيارة حمس دقائق » 
كأنها أحد المرضى الفقراء الذين خصص هم يومأجانياً علىسبيل 
الدعاية لاعطيهم وصفات لاننفع شيئاً . ولكنني كنت ألاحظ 
امتقاعها » واليقعتين اخمراوين على وسبسا م اعر ان لبن 
الرئوي » هل كنت أتعامى عنها لأتخلص منها ومن كل الماضي 
الخجل الذي تمثله أخيراً نقلتها الى بيتى وأخد تأمرضها بفتور . 
كانت تلح” علي ألا أتفرغ لها هي العجوز التي شارفت نهاية 
حياتها » وأن أترك اوقاتي للعيادة » وكتت أطيعها وأحس بشيء. 
من الارتياح الحبيث وأنا أغادرها » حتى كان مساء البارحة .. 


3 نت 5( 


اتصلت بي الخادمة تقول إن نوبة حادة أصابيت أمي » وكلنت 
أعالج رجلا ذا مكانة فعز' على ركه »ولكنه عندما علم أنأمي 
هي المعنية » الح علي بالذهاب فغادرت عيادتي غاضباً . 


لستانسى النظرة الوجلة المستكينة التي قا بلتني بها . . واحسست 
بعينيها تنهيني وتجردني من ثيابي » فأدرت وجهها بعئف فتأوهت 
وصرت على قسوبي وانا اضعها في الفراش دونما لطف .. كانت 
عيناها تلاحقاني. .آه لو تنطفىء هذه النظرة الفظيعةمن العينين. . 
أنا لم أرها في حياتي تنظر الي على هذا الشكل . .. أكرهتها إكراها 
عىشرب المسكن فهمدت ولكن عينيها ظلتا مفتوحتين مسمرتين 
علي .. ضر بت الباب حلفي بعنف وقوة وهربت الى الفضاء . 


وحيًا عدت في المساء كانت امي قد ماتت تت .. ودفنت. اليوم 
كأنها 0 ل ا 
موتها . 


كان ل د ٠‏ الببت حي غلبت 


الرمهيات : قطبت وجهها وبادرتي بسرعة : 


لماذا تأخرت .. نسيت الصبحية ؟ 


ا 1:1 71 3 اا ا اا 00 - مه 


- الل يلاق ارافان لتوندابيان ارسي علق ' 
القهو.جي ؟ 

- ومن اين آني به ؟. ظ ظ 

من أية قهوة .. اسرع يارجل 07 يقول عنا الناساذا 
اهملنا 

لامهمني أحد .. ياليتنا لا نجلس في الصبحية ! ! 


لا.. لا تقل مثل هذا القول الأمق»وإلا استاء ت الحارة 
كلها غداً » وقل عدد مرضاك» إن الناس ينتظرون سيرة يعلكون 
بها ) إن هي الا ثلاثة ايام وننتهي من هذه المصيبة . 

ولاول مرةلاحظت ان حبة ؤسخة صفر اءتحت لخد" زوجتي: 
وامما مملة » فاستدرت بهدوء انفذ الأوامر » وشعرت طوال 
العشنية انننى غريبءوان المقرىء المزعجالذي أتى به مخثار الحارة» 
لايصل صوته الى اذني » وكنت أقوم واقعد وأرد التحيات » 
حخركات اوتوماتيكية ... أوه ما ائقه الحياة . 


وتقدمت زوجت مني تدعوني للنوم بحجة اني. منهك بعد ان 
خلت الدار من المعزين © ولكني قابلتها بصمت ووجوم »فهزت 
كتفيها وذهبت وتركتني وحيداً جالساً على الكرسي أحد ق ني 
الأضواء المئيرة الكثيرة دون ان يطرف لي حفن . 

وعندما أطفأت” الأنوار ؟ كانت تنتابى كآبة حائرة » وخيل. 


اه 


الي ني اشعر بالبزد رغم دفء البو وبأن شيئاً ما ينقصني كأن 
أحد اعضائي قد انفصل عنى » فأدرت وجهي وأخذدت اعشى 
وانا ادخن . . خيل لي أني ضا تمع » وان زوجي قبيحة » وان 


البييت الذي أعيش فيه .قبو معتم » وصرت ادخل غرف البيت . 


انا حائر شد ما أشعر أنتى فارغ . 


وهززترأسيوانااحدقفيسريرامي» واقلبالحوائجالموجودة 
عل اخلة بملل .. عدة خياطة .. وموعة متباينة من الابر .. 
وعدة اوراق منها وصفة طبيب عرفت فيها خطي وورقة عليها 
حجاب يبدأ هكذا و بسم ان الرحمن الرحم » هذا حجاب ينيع 
جميع الأمراض ويداوي كل العلل بقدرة الواحد الاحد الفرد. .» 
وهذه ورقة اخرى .. ما هذا 9 كانت ورقة كأنها لطالبة صغيرة 
تتعلم حروف الحجاء وتبدو فيها محاولات لكتابة: جملة صغيرة . 
وابتسمت » هل كانت امي تتعل الكتابة قبل ان تموت 9 ياللأمر 
المضحك ! ! الآن فهمت سر تلك الأوراق الى كانت مخبئها هي 
والخادمة الى تعرف القراءة والكتابة خينا آتي » والتي كنت لا 
لقاليها بالا ككل شيء يصدر عن امي .. لعلها ارادت ان 
تفاجئني !! اوه كم كانت طيبة ونقيّة هذه العجوز الفانية . وخيل 
الي ان اتمنى ان اراها وان اضمها الى صدري فرحا بتعلمها 
. الكتابة » وان اقبلها على محدها الأجعد والمح السرور في عينيها. . 


وغمغمت : 


5ه مس 


مسكينة لقد مانت ولن ترجع الى الأبد . 

وشورنت فتقيى وا قعلنية هل غناقة العرير اوشي :أل 
_-_ أكبر من الغرفة وعرتي رعشة ,حزينية كم نت 

٠‏ اليس رائعا ان يجد الانسان في هذا العالم ارد من 

ل 4 فبّه محبه 9 

5252770 مفكك ردي اط أدرية 
دل مع الصحية قزاعتراد. 

وطويتها ببطء » واحسست بثقل يبهظني كأني د 0 
من الرصاض . وحاولت ان افعل اي" شيء » أن ابكي .. 
ا 
أي الم. ٠‏ يالا من حياة عاشتها هذه العجوز .. وشعرت بخدر 
كالشلل يتسرب الى اعصابي فأخذت اقضم اظافري . وكانت 
يدي تريجف اذ لم استطمع ان اكبت شعوري »كما كنت افعل من 
قبل فأسرعت ودسست راسي في الماء ٠‏ 

شعرت ان دموعي الختلطة بالماء طاهرة » وان وجودي قد 
اصبح مليئاً اكثر من ذي قبل ٠‏ 

عدت الى الغرفة ودموعي تنسا قط في صمت » وجلست عل 
السرير مطرقاً » ولمع شيء تحت مقعد في آخر الغرفة فاسترعى . 
انتباهى » ولما اخرجته وجدته صندو قا صغيراً تذكرت ان امى 
كانت تضع فيه حوائجها الخاصة » وكان ضوء الغرفة يقع على 


“اه 


معدنه الرخيص الصدىء فيبدو كامد] عتيقاً كأنه قر نحاسي » 

واعتراني شيء من الوجل وانا افتحه ٠.‏ 

» ووقفت احد"ق ني دهشة وذهؤل في محتويات الصندوق‎ ٠ 

بيها اخاولت الابتساممن خلال دموع. ووجدتي اشهق من احماقي ٠‏ 
م يكن في الصندوق سوى صودة اشاب يشبهني ؛ واظن انه 


الي ... وشىءأخر © . وغصصتت بريقي . 5 حذاء صغير وسخ » 
هو نفس الحذاء القديم الذي كنت ضربتها به يوما في احدى 


٠ ثورات غضي‎ 
١456 


5© سه 


راك 


شجمان .. ألاة .. وحشيون في. 

الدفاع عن الحرية . 

وهذه الجال المتلفعة العراصف .. 

منازهم ٠.‏ 00 
[ بودتر ] 





الس سس 


كانت الاكواخ البائسة حولي مخنوقة السوت » ولا 
شيء سوى هسيس الثلج على النلج 000 اضراء 
باهتة تنيثق فجأة من قلب الليل » تلتمع كيراعة 
ثم محمد . . وتتحرك وراء النوافذ عياكل ضخمها 
نور قناديل الكاز فبدت كأشباح مهولة . لا ادري 
لماذا يشبه ساكذو هذه الكهوف الجبلية في قساوتهم 
وغضبهم السريع كائنات اسطورية . 

اي طقس لعين هذا ١‏ العاصفة الثلجية لا نحمتل . . 
والسماء تبدو قرصا عظما مدهما لا متفذ ولا .حد له . 
وانا ائزع رجل من الثلج السميك لا ضعها فيه . . 
وفكرت بشيء من الراحة انني » بعد يومين ؛ 
سابتعد عن الجحبل » وريما الى الابد» الف كيلو 
متر! !الى حيث يعتيز الثلج اسطورة وحاها ومنظرا 
ساحرا دافئا في فيل سينا .. وحيث الارض سهلة 
لينة موحلة ثقيلة الظل. 

امامي كياو متر آخر حتي اصل الى بيت حمدذياب.. 


 هالا‎ 


انا احب هذ! الآذن الاعرج الصامت .. كأن في عينيه وشاربيه 
وموع وجهه شيء فطري قاس ووحشي » ووراء القناع اجعد 
مليئة بالاسرار ٠‏ 

كنت أقول له . 

هل تعرف بورتر ؟ 

ومن بورتر هذا ؟.. 

لمّد وصفك .. 

أنه شاعر انجليزي !! 

واروح ادندن بمقطصع من القصيدة : شجعان ف اياة .. 
وحشيون في الدفاع عن الخرية .: 

وهذه الجحبال المتلفعة بالعواصف .. منازهم .. . 

فيهز راسه وينظر الي باشفاق جامد .. ويقلب شفتيه بطريقة 
بعيدة قليلا عما يتوجب على آذن سيط مثله ؛ ان يفعلهامام 
اساتذة مدرسته . ْ ظ 

قلبك فاضي .. 

ويتعك .. 


احسست بالدفء وانا اتقدم من الكوخ ومددت يدي وانا 
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امسلك باليدين الحشنتين 

ا 

قال دهشا وهو ينظر الي السماء حوله. 

د يأفنك مرسيا ,د شرقكم : وعد كك ود 

5 وحدي ْ 

تفضل . 

ودخلت الغرفة الوحيدة .. تركت زوجته وامه مابيدم.) من 
عمل .. و:بضتا لاستقبالي بترحيب شديد .» ورفع ابنه صابر 
راسه من تحت اللحاف وابتسم لي » ثم تانع أحلامه وغاص في 
بحيرة النوم . 

وزفر ابريق الشاي على النار المطقطقة لام المدففة 
العتيقة » وحدقت في عيني حمد الصريحتين : 


لقد جاء أمر نقلي !! 
0 
الى الحسكة 
مط 1 * 
واوابياو م خم 
انذال .. 
ان تقيله الامر على هذا الشكل » قد احرجسئي قليلا 
واشعرني بشيء من خيبة الامل .. لغلي كنت احب أن ينفخ هذا 
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الآذن اابسيط ني بطولتي » ويقول عني اثياء ترضي غروري .. 
ان يقول لي : لقد استطعت ان تهز الحكومة . ا 
نسب حسابا لك . . او أن الشيشكلي نفسه تدخل في امر نملك 

ولعل هذين الكيلومترين اللذين قطعتها في الثلج 8 
الآذن الذي غاب يومين عن المدرسة ولا لتوديعه » انا كانا طلبا 


لاحترام شخصي من الاخرين وحمد منهم على وجه الخصوص . 
وردد حمل 
ع 5500 حت لطر واج وال 
اقول للك سيطة .. قريبة جدا 
وقدم الي قدح الشاي وهو مز رأسه .. 
دخداكان مدي . يحب أن ت: تتعود عليه . 
المي طعدة المعلم الذي دمو لها . 
ولكنني نظرت الى عينيه ... كانتا تامعان كجمرتين : 
ذقنا قباك مثل هذا وألعن ظ 
_انت يا حمد .. ادك لى .. يي قلبك سر معت عنه 
ما قالوا لك عنه ؟ 
من فمك احسن . 
ورفعت المرأتان رأسيهما ونظرتا الى حمد في حئان عميق .. 
كانت.الريح تعوي وتدفع بعض الدخان للخروج من المد فئة » 


وشعلةالكاز تتراقص ملقية على الحدران ظلالا شاحبة » والصمت 
يعمق ويعمق حتى ليسمع المرء دقات قلبه . 


ظل حمد صامتاً مدة طويلة جد ولم يفكر احد بانيجرح صمته. 
و قصتى بسيطة .. ميت واحد تعذب مثل ما تعذيت .. 
ولكن لا بأس من الكلام فقد تسليك .. ظ 


كان عمري خسة عشر عاما .. شاب يقدح زناد الارض » 
عندما جاء مفز ع من الشام الى جبل الدروز » دار بين المضافات 
يصرخ » يا اهل النشاما الفرنساوي بميساون » وهب الجبل » 
وتقاطرت البيارق على قرية السجن .. وفزعنا .. الوالد وخبي 
حمود وانا » كان عندي بارودة فلنطا تسوى ذهب» وكنت اصيب 
بها الابرة » بيَّنا في قرية السجن منتظرين القطار ليأخذنا » وتمنا 
على سلاحنا نحل بذبح الفرنسويين ... اصح الصباح تصبحون 
بخيرء واذا بمخر يصيح يادروز الفرنساوي طب بالشام »انكمش 
قلبي ودمعت عيوني » كنت اح بالمعركة .. نكست البيارق » 
ورجع كل بيرق لربعه . 


أهلا وسهلا بالاستاذ .. العجوز هذه امى © من عائلة عريقة 
من بيت ابو صالح كنت احبها لوت » وذات يوم شتمّت. خي 
حمود لانه تكلم مع امه كلامآ قاسيا » فصفعني وضربني بقطعة 
حديد فجرحني . اخذت اختي تبي وتضع رماد الاحجار على 
جرحي .. طلبت منها ان تعمل أي زوادة » وهريت من: البيت 


حت 4 د 


غاضيا قاصدا أزرع فالشام . 

كان معي كام مصرية » استأجرت عربة وذهبت الى الربوة؛ 
فرأيت عسكر خيالة سوريين » فارتعشت لمذا المنظر !1 كنت 
صغيراً وولد احم بان يكون لي خحصان.ذهبت الى المزة وتطوعت 
وصرت عسكريا بحصان وملايس براقة بزرار صر ٠‏ 


طلب الفرنسيون عشرين جنديا الى لبئان » واخذوني بالتنقية 
الى مار اليأس > عسكر بيادق بدون خيل » وصرنا نزق مؤنة 
للجيش "العتالين » وطار الحم الذي كنت احبه : خيل .. 
سيوف .. بواريد. وذهبت مرة لا نقلالمؤونة الىالسجن فشربت 
قليلا من النبيذ » فأمرني اليوتنان ان ائقل برميلا من الزيالة 
فرفضت .. قلت له : انا عسكري » وما يسواش أكون عتال ؛ 
فصفعني على وجهي » وكان معي خنجر مجد لي » فطعنته به قي 
صدره. صرخ ووقع الى الوراء. قذفت بالخنجر وهربت »ولكتني 
ل م اعرف اين اذهب »2 فرجعت الى ربعي من الصواري » كانوا 
من المتاولة والدروز والشركس » ضربت اثنين من ريعي غضباء 
فلم يتك أحد لاني كنت شديد المراس بينهم . 

. دخل خسة فرنساويين فأخرجوني وبدأوا يعذبوني .. 
اجيروني على جر العربات في الرمسل » وحرقوا رجلي واطراف 
اذني » ثم اخخذوني الى سجن ضيق في فرن الشباك كله مغاربة 
يتقاتاون طول النهار » ثم نقاوني الى سجن الرمل .. جاءني 


ل بك 


كابورال وقال اليوتنان صح ؤانا محاميك . وحكموني ستة اشهر 
سجن في فرنسا » فأخحذونى الى وغرينوبل » فاشتغلت هناك 
بالاشغال الشاقة وكنت أضرب واعذب كل يوم .. تمنبت ان 
يسرحوني بعد السجن » لعن الله ها العلقة .. ظئنت على ولدنى 
العسكرية خيلا وبواريد ويخترة ونسوان .. لكن كلها ذل عند 
النذال . . | 


دنياك ماالما صديق وقرالي 
ومن اق الايام الدهر دولااب 
ودنياك ناعورة وفيها علاني ظ ظ 
ش تملا و بتف رح على فرد قلاب 
وبيها سهول وبعدد بيها رؤابي ظ 0 
وعرة عسيرة السير عا كل طلاب 


خلصت محكوميتي » رجعنا الى مرسوايا .. ثم ذهبنا الى 
تونس »© مجموعة من العساكر ما ها جئس ولا لون ..-ثم وصلنا 
الوروت:. شكال أل .وقررت ايت النطيعة :»كنك هم 
مكاتيب اجابوني عليها . أرجعوني الى قطعتي .. وصرت انتقل 
من هنا الى هناك .. كرهت العسكرية والفرنسويين للموت . 
حاولت الهحروب انا وواحد صاحبى فقيض علينا » وحكمنا سنة 
علىالفرار» :قضيناها 'مر'ة كيذر الخلة. في سجن الحميدية ب اثكنة. 

اهلا وسهلا بالوجوه الحاوة . . اعلنت الثورة يا سيدنا وانا 


1ه 


برتبة عريشف . كنا بالقريتين » واذا بأمر بانتقالنا الى دمشق.. 
عغزمت عل الفرار والالتحاق بالثوار قي الجبل .. كانت اخبار 
معركة الكفر ملأت الجيش .. وصار تذبيح الفرنساويينهم كل 
سوري .. طلعت صداقتهم كلها كذب ونهب وسلب » 
من صرة بين الملا والتجاريب 
20207 ها النا صديقا يارفاقي سوى السيف 


نقينا الخيل وانا وكام واحد من ربعي » ولكن جاسوساً اسمه 
(... ) وشى بنا » وجاء مود بئيان وكان رقيبا فتبهي الى 
الوشاية . واخذ الفرنسويون يراقبوننا * وصلنا الى القنيطرة » ثم 
ارجعونا الى دمشق . كانو يبعدونا عن الخطر .. ولما اشتعلت 
حرب الغوطه امرئا بضرب الثوار فتمارضنا وسمعنا اخيرا أخبار 
الذيحة الكبيرة في المزرعة وعملنا حفلة سرية في المعسكر تن 
قليل خسة الاف.فرنساوي ماتو على حجار المزرعة مع الدبابات 
والمصفحات والسيارات .. مش قليل ابدا . 
وثارت بني معروف واعوت عوى ذيب 
جوعان واستطيب لحوم المعاليف 
اليو ايرتيرا ا ليب 
وبالمزرعة خاوا الجحافسل متاليف 
را<وا جميعا بالسيوف المحاديت 
ذياب حلت يي شلايا اللحواريف 
كنت عازما على الفرار .. وكان معي يزناري ثلاث بمباته 


د ات 


صغيره . زرت مرة صديقا لي في الميدان » فرأيت عنده دروز 
من جرمانا » فأخذوا يشيرون على ويضربون كفا يكف .فقلت * 
لصديقي وابدي على البمبات شو اير 9 فبكي صديقي واخيرني 
ان خي حمود كان مسع الثوار في مهاجمة قلخة راشيا .. كان اول 
فارس وصل للباب وقتل عليه .. فاحترق قلبي .. خبي حمود : 
كان شب مثل الحديد .. مثل الزهرة .. ادرت وجهى كى لا 
ابكي .. فكرت ان اضرب بمبة علىرأسي واخلص من الحياة . . 
لكن رغبتي بالانتقام ردتني الى الصواب . 


ثقاونا الى درعاأا ذات يوم بالقطار وتغاهدت أنا وحمسة 
اشخاص على ال مرب »منهم اسد ابو فخر وشمود ابو فخر وحمود 
لعهم ٠١‏ . اخذنا البواريد وهرينا ئي الليل صوب الجبل .. و سمعنا 
من بعيد صوت البوق يعلن فرارنا . اصبح الصباح غلينا يخريا » 
ووجدنا عصاية موسى القطامي » جئنا الى السويداء وقرينا من 
بيت ابو نايف على عبيد » وكان عنده سلطان الاطرش » فصار 
يسألنا عن درعا وقواتها » وجاء ابي » ودب الصوت برجعتي » 


نحقق حامي اخيرا » وانضممت الى الثوار . اشتركت في 
معارك سور ومجدل في اللجاة ؛ وعئدما دخل اليش عيد » 
رجعنا الى السويداء » ثم صارت العصابات غربني لاهثة امام 
الخالدية . كنا نأكل الطحين ء نخلطه بالماء ونشويه على تنك 
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وكانت الطائرات تهاجمنا . 
ويوما نحن في قرية الموية » ندينا عادل التكدي الى الغوطة » 
فنزلنا اليها و كنا نحو اثنين واربعين شخصاً » وقعدنا بالقرب من 
دوما واتصلنامع عصايات دمشق ؛ وكان فوزي القاوقجي وسعيد 
العاص وغيرهم هناك . ثم تشقت. شملنا مثل رف القطا عندما 
يضيع رئيسه وقت قتل عادل التكدي ف قرية البويضة » صرنا 
نتشاور ابن نذهب » كنا عصابة برئاسة مصطفى وصفي مطلع 
مصطفى عل الجبل برفتبة حسن اللخراط وبعث لنا الامير عز الدين 
الجرائري .. واخيرا انتقلت العصاية الى الحبل» ونحصنا في منطقة 
اللجاة» وان الثوار في الازرق بشرق الاردن تلاحقهم الطيارات 
بالبمبات » وهجم علينا بشريحه ثلاغية وخمسون عسكري وكنا 
خسة عشر شخصاء وخخاف علينا اهلشريحه وقالوا لنا اخخرجوا .. 
لاتستطيعون قتال كل ها اللحلق : 
وان اجا العسكر يا صاحب وشي علينا ؟ 
يانار قلبي عالوسة. باقن انيتا 
1 وم من مدافع وشت علينا 
واسكرنا والدما كانت الشراب 


ثم قالوا نا » هناك بعض العسكر طالعين من السويداء على 


شهباء رحنا نهاجم... كنا اثني عشر شخصا .. رسن وراءرجوم 


الاحجار كل واحد وحده واستحكمنا مليح » وقلنا نقاتل بالحاله 
هذي اسكدرون كامل ء ٠‏ لكن بتقيئا حتى الليل والعسكر ماجاءت» 


دا ا 


.3 - مد 
أ م ا امم ليسي لتم كما 
...يسبب ب بصب سس ا للاسيه داك 

٠. 


نا على سلاحنا حتى الصباح ء استيقظنا وصرنا نأكل » وفجأة 
معنا صوت اللحيل» ورأينا العسكر تداهمنا» وانقلب الموقف فقد 
دوهمنا » واشتغل فينا القواس مثل زخ المطر .. 


يا وليفي ترى العمر غالي ترخخصه يوم سوق المنايا 
اخذوا يصرخون فينا : ساموا تسامؤا » ساموا تساموا .٠.‏ كل 
ربعي هربوا وبقيت وحدي وراء الرجم في الخلاء .. كنتاريد 
الموتومحروق قلبي على خي حمود؛ اخذت اضرب بالأم كركر.. 
حميت البارودة بين صوابيعي مثسل سيخ النار » وكان العسكر 
منتشرين يلاحقون الاربين ويطلبون مي التسلم وانا ارفض : 
والله ما ارضى عيشة” بالنذاله 
لوان تقطع بالسيوف امشاطير 


واحسست بشىء ساخن في صدري فنظرت » كان صدري 
سابحاً بالدم ؛ شرت رصاصة فطارت البارودة من يدي ؛ 
وشممت ريحة الموت » وزاغ بصري » ولم اسمع جيد! الاصوات 
حولي » ورأيت اولاد الدروز فوق رأسي مختلفين بعضهم معبي 
وبعضهم على .. منيت الراحة في الموت » قلت لواحد ( يافلان) 
كل علي .. اضربني رصاصة بدماغي .. فقال : آه يا حمد لا 
اصخى فيك .. استطعت ان امد يدي الى خنجري » وقطعت 
الجنادات به » فتهبوتي نهبا وتركوني بالسروال فقط ٠‏ 


جاء يوتئان فرنساوي ودعس على صدري ببسطاره وسحب 


ا 


فرد طاحونة واراد تقويسي فأوقفه احد الدروز وقال له : حمل. 
عسكري لاتقتله » » جاءوا يثلج ووضعوه في حلقي » وركبوني الى 
قرية المشنف ثم الى العجيلات » وكان مود ابو يحبي يداهمها مع 


عصابتة .. كان فارسا هماما مات في فلسطين في ثورة الست 


وثلاثين . . تمنيت أن ينقذني ولكنه ترا- جع امام القوة» وتلفت* 
حولي فرأيت ربعي الذين كانوا معمسبي وهم مكتفون أسرى » 
فضربت رأسي بالحديط حتى اغمي على ٠‏ 

سقتّروني الى شهبا فأدخاوني الى مهجع المغارية .. اجثرموني 
لا سمعوا قصتي » ثم وضعوني بالحبس جريحا في ازرع » وبعدها 
نقاوني الى المستشفى بالشام . ولا ثفيت بعد اشهر » اخذوني الى 
الميدية عديث انحا ثمة ٠‏ 


لله يسيك بالخير .. حكموثي ياسيدي عشرين سنة اشغال 
شاقة وعشرين سنة نفبي في الغويانا الفرنسية ٠‏ 
دهري غدري اصبحت أنا وحيد 
ياحيف على عمر مضى واصبحت بالس.جن وعخديك 
اطلب إله العرش الواحد الوحييد 
نعود للديار ويكون عكنا اكير عيد,. 
أصطف الجنود » وتقدم اليوتنان والكولونيل فقطعوا 
ازراري .. همس في اذني اليوتنان : اطلب السباح من الكولونيل 
بدبرك؛ فرفضت .. رفع الكرباج وضربيي على وجهي .. ثم 
سفروني الىبيروت وكان معي خمود نعم وأربعون شخص غيره. . 
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تذكرت اهل ووطني وامي وبكيت .. وضعت يدي على حائط 
السجن وخططت بالسكين : 1 ش 
و أنثا حمدذيراب من السويداء جبل الدروز»؛ ارجو كل قارىء 
ان يدعو لي حتى ارجع الى ارض الوطن » . 
ياحس ري ناحت علينا الناحة والعين تبك والمدامع سامحة 
من بعد طيب العيش والماء الزلال 
صرنا بنشرب من البحور المالة 
قيدونا واخذونا الى المركب .. صرت انظر الى الشط .. لم 
يكن مخير من ربعنا ابداء . أمسكت المجرمة ولوخت بها وتخيلت 
امي واقفة. . كانت المسكينة تدفن اخي الثاني الذي مات ؛وتبكى 
ان الذي مات اثناء الثورة ايضا ولَم يبقى لحا غير البنات ورضيع 
وأنا ٠.‏ كان معي صورة خي حمود »> بوستها وبللتها بدموعي 
وحملتها على قلبي عشرين سنة في المنفى 
تزلنا بالمراكب واعتلينا وحور مظامة وحاطت علينا 
وكنا بسور ومسيج علينا انهد السياج وداسوتا العدا 
وصلنا الى مرسيليا يا سيدنا ومنها الى سجن بحري فظيع . 
ما لغة التفاهم بيننا .. قعدنا تسعة أشهر بالسيلول » وكل منا 
'بغرفة مثر عر .. وكانت ابوابها تغلق كلها بقيد وأحد 5 


نقَاونا الى بلد ثانية وسان مارتان دوبري» واعطونا لباسا مثل 


اه 


القرود . كنا من كل الاجناس : سوريين ومراكشيين وتونسيين 
وطلبان والمان واسبائيول وصينيين وبلجيكوفر نسيينمحكومين.. 


لد كانت وجمتنا تعد الف وسيعمية جاءوا من كل الدنيا الى 
جزيرة اللعنة الابدية جزيرة الشيطان . » 


سكت حمد ذياب وغامت عيناه .. كانت ملامخه تتهدل 
وشارباه اهتزا في بؤ سكن يبعدعن ذهنه اشباحا راعبة تطارده .. 
وسمعت في تلك اللحظة شهقات عميقة .. لقد كانت امه متحاول 
كيت دموعها . 


وهل سمعت بالغويانا ياسيدنا # انت تلاحظ اننى ارجف .. 
انبا بلدملعون مطعون لا مكن ان يعيش فيها انسان .. كانت 
الامطار تنزل عشر ينيو ما كاملة كالسيول مع أن درجة الحرارة 
40 إشتاء وس وخسونصيفا. كان السجناء يموتون نحتضربة 
الشمس مثل الذياب .. الاحراش والاخشاب والحشائش السامة 
في كل مكان .. فيها قهوة وموز ومطاط وكاوتشوك » وسكانها 
سود عراة تماما يخافون من البيض وفا شديداء وكان الفرنسيون 
يتسلون باصطيادهم بالينادق. . كان عئدنا ضابط سجل في مفكرته 
بفخر عدد السود الذين يقتلهم يوميا . عندما تركت الجزيرة كان 
الرقم ٠ع‏ رجلا .. أما الحشرات .. فقد كانت كثيرة وكان 
هناك .. حبايا .. حناش» عورء اسود» بعوض !!. اعوذ يالله.. 


جهم على وش الارض ٠‏ 


ت 97ت 


لستجيما - 
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وصلنا بلاد جدي لم وصلها وشفئا وجوه نم نعرفاصلها 
وبلاد العرب لازم نوصلها ونشوف العدايوم اللا 


عندما وصلت كان وباء فظيسع في الجزيرة .. مات هما 
العشرات.. وفرقنا وبدأنا العمل . . اتعرف ما هو الشغل ؟ هناك. 
ثيران قوية جدا سموبا « الباوكور » نجر الاخشاب .. استغنوا: 
عنها ووضعونا مكانبها بالفدان . كنا نقص الاشجار ونحملها على 
اكتافنا عشرين وثلائين كيلو مترا الى النهر. .. البسونا القشط 
والخياصة .. و كنا مشي الواجد اثر الاخر بحمانا الثقيل .. وابحد. 
اثنين .. واحد ائنين ونجر لكشب نحو النهر والاحراش كلها 
هضاب ومنحدرات . 


وذات مرة ونحن ننزل هضبة وقعنا . كنا انى عشر شخصا 
حمل شجرة كبيرة .. وجرتنا نحو الوادي' .٠‏ وقتل منا أريعة 
وسحقت رجلى وهذا هو سبب العرج االحفيف الذي تراه . 

ولكن هذا الشغل سهل بالنسبة لجرعريات الحديد .. هناك 
عربة عشي على خط حديدي وفوقها كرسي » وكان لحا عصاتسع 
ماتا يبدلان .. لقد كانوا يوفرون المازوت ببذه الطريقة . 

ويوما بعد يوم .. وشهرا بعد شهر .. وسنة بعل سنة .. 
أخذنا نشتغل )كنت اعمل بكل همة حتى لا اضرب .. ان ضربة:. 
واحدة كانت بالتسبة لي اهانة دونها الموت 1 


فك ١‏ الات 


والدهر مئا ممسكا بالتلابيب والله رحينا بالنفوس الكبيرة 

وكان الحا العام يتبدل كل سبعة اشهر »وعندما 0 
شانيل بزوجته الى الجزيرة رأتنا واقفين ذات يوم تساريح ٠‏ 
فلك حياصات لاا وارنا من وقها من د شغل ابغر». 


وكان معي من الحبل سين العاقل » جاء بعدي الى هنا وهو 


الان يعمل عتالا على بور ييروت »© و كان معي يونس جربوع ٠٠‏ 
مات المسكين هناك » وشكيب عبد الصمد من بعقلين من لينان» 
وكنا نلتقي كل خس سنوات مرة ,كنت اعيش على املو احد. . 
امل ان اعود للوطن » وارى امي واخخوتي .. كيف اخي الرضيع 
الان؟ هل هو حي7 سأرجع واقضم حجرات الجبل كالحشيش. - 
لقد انزويت محاولا الا اغضب هؤلاء الوحوش ٠.‏ . فالغضب 
معناه ان يؤتى بالمغضوب عليه » فيأخذ مجر فةومعولا ويقال له احفر 
هنأ .. حتى يحفر قعرأ على قدهء فيقتل ويدفن فيه » ويكتب عنه 
أنه مفقود . 

كنت اعمل » كما قلت لك » مهمة ونشاط كالالة . .. وف 194 
نيسان 144٠‏ اخخرجونى منالسجن وحاءهالرهيب وبدأت سنوات 
النفى .. ولكن عفى عني بعد الحرب الكبيرة. . استطعت ان اوفر 
كام مصرية من شذلي هناك وساعدني صاحب اسمه حسينحفوظ 
من جبل الزاوية من'قرم الجوز . . فد عمل يعد انتهاءمحكوميته 


بتجارة القماش » وتزوج من امرأة يابانية مسلة من الجزيرة »' 


تت 1ج 
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فأعطاه اهلها المال واكرموه .. فأعطاني ٠٠١‏ ليرة لاستطيع ' 


الرجوع الى الوطن . هل اري الوطن من ججديد 8 وبدأ قلبي : 


بحفق . 


5-5 يرفرف مثل جنح لامي 
وجسمي نحل وغديت جلداعلىعظام 

كنت اخخاف ان اموت هناك في الارض الملعونة » وابحرت 
وانا غير مصدق » اتلفت الى الوراء وأقيء دماء متمنيا ان يسكت 
عبى الدهر لحظة واحدة 5 

علامك بادهر حليت برمة دواليبك عالمسكين برمت 

ياويلمن الحبل لو حل برمة ياويلٍ من الدهرلو انطاقفا 

وصلت الى مرسيليا .. كان علل الرصيف باخخرة ذاهبة الى 
الغويانا و كلها جزائريون ومراكشيون وتونسيون .. صرت أبحي 
هم . . صاروا يسألونتي عن الغويانا ويطعموني وسقون . 
سألتهم عن بلادي فقالوا انها صارت مستقلة ات 
رأسي بالجخدران واقبلهم وادعوالهم بالخلاص . 


وعندما وصلت الى باريس » ذهيت الى القنصل اللبئائيواسمه , 
عدنان.الداعوق اعطالي مالا . وتعرفت هنا كعلىمرا كشيين فازلت , 


ا .. كانوأ يكرمونني ويتأئرون لقصتي. ٠.‏ قالوا فى لي ان هناك 


الي ا 0 الى الغويانا لانهم مجرمون . 
سيأسيو .. وسألني واحد منهم لاا 


لس 5 


ثم ركيت البحر .. وداعا ايتها الديار اللعينة .. وداعأ 
يامستعمرين .. وداعا يامصاصين الدم وانجهت الباخرة الى 
بيروت .. الى بلاد العرب الى صارت حرة ..١‏ 

عندما وصلت الى بيروت .. لم استطيع النوم طول الليل . . 
م يقبل صاحب الاوتيل ان يأخذ شيثاً. . جاءني مد عبد الكريم؛ 
صديقيني المنفي» وقال وهو يبكي.. نصدق ياحمد اننا في الوطن9 
ماجاوبته بغير الدموع ... لاوالله ما صدقت رغم اني سمعاناللغة 
العربية. 

ومنذ الصباح ركيت الى الغام .. رأيتها متغيرة كأني م 
اعرفها .. لم يكن احد ني كل الجحبل يعلم بخيز عودتي ...ما قدرت 
آكل لقمة واحدة .. درت ودرت حتى سمعت لغة درزية.. 
واذا بثلاثة من المقرن القبلى .. واذا بشحص يسمى «رشا بن 
ابراهم المرشد قلت له.. منين انت ‏ قال من السويداء .. فخفق 
قلي وهجمت غليه بوسه .. وقت عرفتي تاسني من دونما 
يصدق. . قلت له منين عرفتنى ياصاحب ؟ قال حكالي بيي عنك . 
بكيت .. هذا جزائي اذن .. بكيت من الفرح .. الثاس هنا مأ 
نسيو ني في وطني ويخبوني .. ويذكروني . 

. دلي علىاوتيل حسن سنيح .. واذا مجماعة كثير بن جالسين. . 
عانقوني . .ورأيت بو نايف على عبيد سك بكفي ويرصعليها . 

رجع كل الهاضي الى ذاكرني .. قلت لهم يا صحاب فيه مين 


بخزني عن حي ساءان ذياب ؟. سامان الذي تر كتة رضيعاً يوم 
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نفيت 9 قالوا لي هو جندي ني فوج المدرعات .. فلم اصدق . 

سهرت الى الصبح .. وشربت ثلاثة باكيتات تاطلي غليظة ) 
وكنت أقول : هل انت طيب ياخبي سامان .. هل ارى وجهك9؟ 
ذهبت في الصباح الى سوق الحميدية .. ثم الى القابون .. وكانت 
الاخبار قد وصلت » فخيروا م عريفا 
هناك .. وعندما رجعت الى الاوتيل » اذا بحرمة ترمي بنفسها 
على .. واذا هي مرت عبي .. قالت اخوك سلمان ينتظرك ؛ 
والنفوا حولي مثل القرندس .. واذا باثنين من العسكر .. عرفت 
اي على الفور من لاحته .. ضممته بشدة ويست شواربه ولست 
على جسمة» كان شب بلا العين .. حبست دموعي حتى لا يشعر 
بضعفي .. صرت ارجف مثل تبئه بالمهبوب . . مت واياه . 
وكنت كلما افقت ارى اي ساهرا . . يتأملني ويدخن . 018 
يا خي سامان ؟ قال مش مصدق انك خي حد!! قلت بكرة 
بتعرفنى ياخخى امك .. وصرت اقول له العلامات الي اعرفها ٠.‏ 
واسألو عن احوال الجبل وسوريا وبلاد العرب . 


السيارة » واذا بالاولاد يلتفون حولي ومبزجون : 


عالمزرعة يا شباب لنلاقي حمد ذياب 


وصلت الى الدار وارتميتعلىامي ربع ساعة .. عرفنيالكبار 
والصغار أنكروني .6. والنمت العباد علي 


ا هلا 


كان هم امي مسألة الضنا والولاد فرادت تزويجي .. 
بدي افرح بولد منك قبل ما أموت . . قلت اللا اشع 
امي .. صار لي خس وعشر ون سنة ما قربت فيها على امرأة .. 
ولكن كنا ترى مشي الخال وجاء مخدومك صابر ٠‏ 


بعد عشرايام بعث لي خير سلطان الاطرش . . اعطاني مكتوب 
توصية » ثم عينوني آذنا عيت واسطة .. آذن بثهانين ليرة 
سورية .. نعم ياسيدي كنا ترى . .. وجهي اتصفر . آذن ؟. 
كان لازم ارتاح لكن البيت يحتاج للعمل .. قبلت ..ومأ: شاورت 
احد .. ولم اتظلم ومثل ما قال المثل : شوعاسّك عالمر؟ قال هلبي 


امر مه .مه 
4د يد بي 


الريح لا تزال عرف باللخارج . .. وهسيس التلسج مكتوم 
اصم » واللخشب يطقطق ويطقطق » وينشر دخانه رائحة حبيبة 
فطرية .. ما اقرب الابعاد . . نمه اشخاص يتقدمون » وصوتهم 
يطعن قلب الليل كسكين مرهفة ٠.٠‏ كان صوتبم ينفذ قويا عمما 
تئلال المصاريسع اللاشبية المتذلعة التي كنا وراءها .. كانوا 
بتحدثون عرارةشديدة) ولكن؟ كان هذا الصوتحةودا وقاسيا 
ومليئا بالعزم !! . /اه ١‏ 


لات 


وسيب امس مسي ار لي برسي سسسب يتم ال الاين السام ليا ات 


سس سر 


يا المي ما أطول ليل الظلم » وما 


اقفسى شتاءه 
[هابي | 


. 





أنا شخصياً أحب شجرة الليمون اللطيفة التي 
تعيش في بيتنا » ولا أظن أنني عقدت صداقة مع 
شيء في الدنيا » على مثل المتائة الي عقدتها معها . 
كانت تشبه أميرة رقيقة من الأميرات اللواتي كنت 
أقرأ عنهن في القصص» اميرة حقيقية شامية » مجلس 
على أريكتها وقد تدثرت بحرير أخضر .. النواقذ 
مفتوحة على جبال خضر » والكتاب الذي بين 
اصابعها النحيله» موشح بغغائر من الديباج الأخضر 
تنوس ثم تتكىء » في دعة ورخاوة على أطراف 
معاحمها الي ترق باللالىء . 

كانت أرق من أن تتفلسف »© بل كانت تعيش 
ببهجة فقط © والجواري من حولا يدخلن ويخرجن 
في خفة الطيف حتى لا تؤذيها الضجة » ويدارمما 
حائرات من العطر الزنبقي الأريج الذي يغلف 


اه 


الغرفة بسحابة شفافة قوس قزحية » وحيئما كن يغاقن النوافذ في 
الليل الندي» حيث لاتزال أغاني الصنوبر الحزينة تنوح في مملكة 
الظلام » يتركن السجف مرفوعات .. لتتايع نحديقها وتأملها في . 
النجوم بحكمة .. 


يا لها من أميرة ححقيقة !! 
الغول اللعينة الي تجلد أوراقها فتنتزعها في وحشية » تاركة دمها 
الاخضر يتجمد على أطرافها دموعاً باورية . 

وتروح بقسوة عاشق همجي يعري حبيبتة بن يرق ثيامباقطعة 
قطعة. . تدس أصابعها المثلجة المدببة الاظافر تخمشها وتتغلغل في 
ثناياها في :هم وغلة فترنحف وتقاوم ببسالة. ألم أقل لك انما أميرة 


حفيفية 7 


أخذت أرقبها بلهفة وهي دترعم براعمها الأولي » ياللأم 
الصغيرة العزيزة !! صحيح أنهسا صارت تبدو متثاقلة نحت تأثير 
ال محل » ولكن دلانها كن ينتفض في الورق استعلاء وبريقا 
. وخضرة .. لك أغبد اللون الاخضر .. هل كان ربي يتع بكثيرا 
لو خخلق لي السماء خحضراء ؟ . واصبح صباح واذا بالراعم تتعقد 
على خبيبات ضغيرة » والازض نحت الأم الميلة » مفروشة بأشلاء 
الزهر الذي مات ليعطي اللحياة ١‏ 

في ذلك الصباح ابتسم الي ابتسامة صغيرة » ونظر الى عيوننا 


حك فاضت 


مبدوء ثم هز رأسه » كنت في اعماقي اهزج انتصاراً فقد كان أبي ١‏ 

يحتقر الليمونة وينعتها بالطفلة المدللة » وكانيراقب نموها وصراعها 

لاعتناق الشمس بلا مبالاة نحز ني النفس .. لم أفهم أي .. لماذا 

لايحب أميرتي الحاوة ؟ هل يمكن ان يشاهد انسان غدائرها 

المرسلة » وأوراقها المشتعلة خضرة » وزهورها الي تقطر بالعسل 

ولا يعشقها حتّى الموت 9 ّْ 
كان أني يقول : 


ان الليمون ضعيف رخو لايقاوم العاصفة . ويكفي سوط 
ريح خفيف ليجعل شجرته ترنجف ذعراً . انها مساولة مريضة 
في حاجة دوماً الي من يساعدها ويستدها » واذا جرحت سوقها 
جرحاً ضغيراً ؛ نزفت منها الكياة قطرة قطرة » دون ان تفكر 
يوماً أن تككظم ألمها وتداوي ابرح وتنتصر . انها تقفدومآ 
وكأن ضاعقة مرعبة توشك أن تنقضن عليها » فترخي اوراقها 
المرتعشة كأذني .حمار ذئيل ..واذا ولدت الليمون لم تعرفكيف 
نمسك يه »ان اطفالها أنفسهم لايخبونهاء وحطبها حيها موت 
سريع الاشتعال سريع الود كعاهرة محترفة .. لأقل لك لمق يا 
أولادى أنا لا أثق مطلقاً بالليمون ولكن انظروا الى السنديانة .. 
أية قوة وأى مضاء !! ! 


سمعة أميرتي وعرغها بالتراب . فاثور عما يتوجب على طفل 


م١‎ 


مثلي من قوانين الاحترام للابوة وأنفجر : 

السنديائة 9 حب“ هذه العجوز الحرمة المتسلظة على الحديقة 
الخارجية ما تشاء . هذه العاقر المتوحثة القاسية الدردبيس .. 
ليأخذني الاله العظم اذا كنت سققيتها بعد اليوم نقطة واحدة من 
الماء . لقد كانت طول عمرها لثيدة الى درجة لعينة »© كانت 
تملا جسدنا بالاشواك » وتضريئنا أغصانها بدون لطئف على 
وجوهنا. .انها من البلاهة وانعدام الاحساس لدرجة أنني حفرت 
بالسكين اسمى عليها مرات كثيرة » دون أن تصدر منها آهة 
والحدة !! ْ 0 

انه من السهل على لام يلوك سمعة الاميرات دون أن 
يترك هن مجال الدفاع عن انفسع . لقد حلدتها اشير ةوالت 
تعرف أنها لاتستطيع الانتقام م 

وانفلت” باكياً من امامه دون ان ادع له وقتا للجواب » بعك 
الدهثة الكبيرة التى اصابته » واغلقت على باب غرقتي دون ان 
اجيب على خفق الباب مرات عديدة ٠‏ ْ 

وأخذت أفكر في وحدتي : 

5 يشبه أبي هذه السنديانة !! وجهه الميعد © وعيناه 
العميقتان المتأملتان في برود وتد"بر حوادث العالى» وصيرهالعجيب 
على تقليات الدهر ووخزات الآيام » دون ان برى الانسان على 
وجهه أي تعبير عن الأشياء الي تفور في أعماقه » وكرهه للضعيف 


عن ١‏ اوت 


- . يا يي ب ير اب ا سس اي سس يس يس يس يس مم لم لشم اللسسيمي - 


واليكاء » ومبادرته الى اصلاح ما أفسدته المصائب ياحمّال 
ودأب . كل هذا بدا لي وكأنه قد انشق من ضلع السنديانة » ولمء 
لايكون كذلك ١‏ الم تقل لي امي أنها وجدتني بين ثنيئات الكرمة 
المعرشة على سطح بيتنا » والستي لا تنقطع زنابيرها عسن قرص 
العناقيد وإسالة دمها 8 من المؤسف انني لم اسأل جدتي قبل ان 
تموت عن المكان الذي وجد فيه أني وهو صغير » لا بد انه كان 
في ضلع السنديانة وماكرهه لأميرتي الا لرقتها وليونتها ونخصبها . 


في تلك اللحظة نطلت قطبي من مكانها على الفراش ووقفت 
أمامي تبز ذيلها وهي تقوس ظهرها وتنششاءب ؛ وتكرمت تي 
حجري تاركة العنان ليدي تغوص في شعرها وهي تبر في لذة 

لماذا لايداعبنا أي 9 صحيح أنه يحبنا ويحنو علينا » ولكنه 
م يلامس شعري أبدا ويربت علىكتفي كا افعل انامع هذه 
القطة .. الشيء الوحيد الذي يصنعه » هو أن يعبس في صرامة 
كاما تندت عين أي منا بالدموع » لقد كان يكره الدموع بقوة؛ 
كأن الاطفال هم رجال كبار . . وكان يقول : 

يجب أن لا تبكوا .. سيأني وق *يعتر فيه بكاء الاطفال 
عادياً .. أما الأناقزى هبي كير حت ان توكو | على الصر . 

وعنذما ماتت والدبي .. وملانا البعت عويلا” وندباً .. كان 
جالساً في حجرته صامتاً » وعيناه عكرتان غامضتان تحدقان ني 


”م - 


الفراغ ‏ » لم تنزل منه دمعة واحسدة » هل كان لايحب أمي حقاً ؟ 
صحيح أنه لم يزوج بعدها وظل يقدس ذكراها: : ولكنني لم اغفر 
له موده » وي الاسبوع الماضي بالذات . . نهر أخبي عادل نهراً 
شديداً لان قطعة من الكشب ثميله وقعت فوق رأسه فصرخ 
متأوها » فقال له ابي بقسوة : 


لقد أصبحت رجلا .. والرجل الحقيقي لا يتأوه . وظل 
بومين لا يكامه كامة واحدة حتى كاد أن كرض . فلن 1 
.يارب كم اكره هذه السنديانة !! 


»© #0 #* 


وعندما اقرب الشتاء» تدلّت ليموناتامي رت القليلة صفراوات 
شفافات مليئات بالروعة .. كنت اقضي الاضيل دائماً في تأملها 
وهي ترقص بفرح مع النسات الرطبة. .كانت الاميرا تالصغرات 
يتبادلن غزلات رقيقاً وعفوياً مع الشمس الغاربة .. وكانت الام 
تسم في سعادة وجق * تاذ وجدت ان الشمس قد اضرمت 
في القاوي الصغيرة المتفتحة للنور سعيراً محرقاً ؛ امتندت اوراق 
لامعة ندية » ومسحت على اللخدود الناعمة بلطف ثم غطتها من 

عينى الشمس اللتين تبدوان في يعض الاحيان ابعد ما تكونان عن 
ابراءة . 

وتقدم فى من الانوزة يزيا بلطئ وينظر الى السحب ي 


85. 


ا ام ساس - سوج سم 
2 اك 3 . 


السماء .. ثم قال غامزاً وكأنه يكلم نفسة : 
الشتاء قاس هذه السنة كما اعتقد. . ارجو ان نحتمل الليمونة 
الصميع اثناء لها الاول . . انها تبدو وكأنها تو رشك أن تقع . 
واحسست بكاماته تغوص كالسكين في صدري » ودمعت 
عيناي فحاؤلت ان اخفيهما عن والدي. الذي كان يتظاهر بأنه 
بنظر الى ناحية ثانية »وقلت وانا احاول ان اسيطر علىاعصابي 
العو 0 ,. انظر الى اوراقها كم هي غضة وفتية 
.. انظر الى جذورها الغابة كيف 0 
6 اليها كيف تطول قامتها يوم بعد يوم .. | نا 
اهيرة حقيقية ياأبى والاميرات لإيساءن بسهولة . 
-اني لااقق با .0 ظ ظ 
- ولكنها ستصمد ياأبي.. ستصمد ولن تدع شيئاً يبزمهاء 
انها جميلة ونحصينة» انظر كيف ترمش عيونها في عتاب ونجحقج 
على كاماتك !! ظ ا 
فابتعد ابي وهو يقول : 


ساعدها يابنى أن استطغت. . اربط أجذعها يحبل وخخصها , 
نبل آخر ناحية الجدار » وككف عن سقيها كل يوم فان الآتربنة 


86 0 


ثم ردد : 

أني لااثق مبا . . اني لااثق بالمدللين الذين لا يعرفون كيف 
يحتفظون بأطفالهم . 

وعندما ذهب ابى ركضت الى الليمونة احتضنها واقول : 

ستقاومين . . .اليس كذلك يا اميرة 9 أثبى أن الاميبرات 
ينتصرن على العواصف .. لا تأحذي فكرة حمقاء عن أبي 
ياصديقةء انهدحنون رغم جفافه» واذا صمدت هذه السئة» فسيحبك 
اكثر من الستديانة » وسآئيك بطير من الذهب اتوجك به واجعله 
ميا 
900 

سي الي يم هذا 
0 


وأجابي الله بقطرة من الأمطر . . لقد ابتداً الشجاء 


ج 2© 


أخذت الريح الجنونة تلطم نوافذ غرفة سهرتنا بقوة عظيمة 
وتعول اعوالا “مرعبا . ازحت الستائر واخذت اخداق في قلب 


اليل كانت اضواء الغرفة تمع ضعيفة ة على اميرني . . ودف قلي 


اعد 


2 م ا ساس ا اليس ابم سس سس م يسا ا م الات 


بمتن . . لكأن مارداً قوياً جباراً احاط عنقها بيديه القاسيتين. 
وراح مبزها حتى ينتزع منها الحياة نقطة نقطة . وكانت تترنح 
وتميل بدون نظام ؛ وليموناها تتمسك بالاغصان بيأس» اما 
اوراقها فقد اخذت تتطاير وتغيب ني الظلام ريشا اسود فارغاً . 
وني الجذع الطري كانت اصانعها اللطيفة تقيض على التراب 
باسّاتة .. وامبمرت دموعي واضناني العشق وانتوف . 

قال ابي وهو يمسك بالملقط ويخرج جمر الزيتون من المدفئة 
وبرصفه في المنقل وتجاعيد وجهه تزداد عمقاً : 


انبي لااكره الشتاء » لانة رغم ظواهره ضعيف مع من. 
أقوي منه . 

قال اي وهو يتدثر بعباءة ابي في عناية : 

اما انا فلا اطيقه . . ليخيل لي ان الاشباح مخرج من. 
اوكارها وتروح تلتقط الانس وترعبهم » بل انها تجرهم معها الى 
اخري الا وقد اصبح شيطاناً مشبوهاً حقيراً . 

فأجاب ابي بتأمل : ظ 

ان الاشباح عخاوقات تستحق الرئاء »ء وهبي لا تستطيع 
التأثير الا على ضعفاء الئاس ممن لايملكون اية قوة سوى الادعاء 
والغرور.. الشبح مثل الضبع يعرف رّجله؛ فاذا آنس منه الجرأة 


 مملال[‎ 


والعزم »انفلت منههارباً » اما اذا وجده مخاوع القلب قليلالاعان 
ار 

5 5ك 
الاشباح 7 

قال ابي وكأنه لا يعير كلاتي التفانا : 

ام لم تعرفوايعد شيئاً عن الثلج والمطر والتجمد والرياح. 

نقد عتم 0 الآيام اإباردة البي سبعت سبقت كمعن هذه الحجرة 6 
امامكم مدفأة عامرة لط علب الررقاء وب طنافس من 
الصوف ومتكآت من بجاود الغزلان. . انا خائف جداً يا أولادي 

من ان يداهمك الشتاء ذات يومء وانتم خارج هذه الحجرة فتقفوا 
عارين مقرورين امام العاضفة. كا تفعل السنديانة ثي الحديقعة 
االخازجية » وعند ذلك لايعلم الا الله ماذا ستفعلوث . 


قلت مذكراً : 

وماذا عن الاميرة يا ابي 9 

سكت ابي قليلا وغامت عيناه كأنها ينظ ر الى شبيء وراء 
ا دون ان برد على سؤالي : 


48م - 


.السااللل ل -ا-س||ب-بببب ايح ا سبي سس ل 


رفعت الستائر مرة ثانية فرأيت بقعاً بيضاء تنداح في في . الحواء 
وتتراقص ف العتمة . كانت اميرتي قد اخئفت تماماً ته روا 
سايغ من البياض التقاتم فصرخت مقاطعاً  :‏ - 


انه الثلج يا ابسي . ل كبر راحة اليد انه 
غطى .. وخنقتني العرات !1 . 


فهمهم اببي في عبوس وهو يسعل : 
ليرحمنا الله .. هو ذا شتاء قاس آخخر .. 


'نظرت اليه طويلا . . ياله من عجوز غريب . . لكأن قوى" 
سحرية تنفجر في اعأقه . .كنت ارجف ذعراً وانا اتصور الثلج 

يغمر اميرتي ويقئل فيها حرارة الحياة » ولكن ابي بدا وكأن اي 
شى في العالم غير قادر على ازعاجه . .. مان جالساً وراء مدفأته 


والملقط يتحرك في يده على المنقل في مهارة ملاح يدير الدفة 5 
ولكنه اليوم كان يفعل ذلك يبعض الاضطراب . سألي : 


هل تقول انه ثلج بحجم راحة اليد ؟ 

كانتالنار تنزلق و راءالخثبالميتوتلفه فعلقٍ وقداحمرت 
عيناها شهوة ودماء وقضقض الحشب وانفتح قلبه: . وفجأة تعثز 
الملقط فيد ابي بطرف المنقل فانقلب الجر على السجادة الثمينة؛ 
وهرول اخي ليأني بالرفش الصغير فل يجحده » وحاول: ابي رفعه 
بالملقط فتفتت»وانتشرت رائحة حريق نحانقة ٠»‏ شد أني يده ورفع 
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الجر بين أصابعة فصر خنا بفزع : 
حاذر يدك يا ابي .. 
ولكن ابي تابع العملية بسرعة وصد» تارك يديه بعد كل 
جمرة واخذت اصيح مرواعا : 
ا 
فلم يرد . 1 ار كله دون ان تتقلص حبى عضلات وجهه 
حتى اذا انتهى») رفع وجهه الينا وغالب ابتسامة مصطنعة وهث: 
لاتراعوا .. من يلعب بالنار يتوجب عليه ان يحتمل 
حرق أصايعه .. 
واخرج منديله وفتسح كفيه ليربط مكان الحروق . كانقا 
مساو خحتين بشعتين ملطختين بالدم 4 
لم احتمل المنظر :. فأغمي علي . 


يارب ما اشقاني . . ماتت اميرتي الميلة ودفنت دون احتفال 
او كفن من حرير. , اخذتتمحتضر ايام طويلات دون انتساعدها 
توسّلاتي على الحياة . 


تساقطت اوراقها الحضر بعد ان اصفرت 530000 


عروقها .. والليمونات الصقراوات تاوت مشوهة مشو مشقوقة البطن ١‏ 


ةكت 


- ل ل رون اا ذل بدنة تي 


وقد سال دمها على الارض » منثورة مشوهة كجدتين بجهض ٠‏ 
وبقيت اميرتي عارية كا خلقها الله بشكل مفجل »مقرورة كعصفؤر 
فاجأته حية فاصبح هيكلا” جمداً من الرعب .. طلل بال اخحخد 
العتكبوت ينسم عليه خيوطه. . ول تعد العصافير الغادرة تمنعليها 
بنظرة واحدة ٠‏ 1 

وذات يوم هوى ابي بفأسه عليها » فانقصفت بيسر شديد 
كقطعة بابسة من الشوكك . . اخذت أراقبه وانا اشعر بفأسه يحت: * 
شراييي والدموع تنقط ؛ في قلي داءية ملتهبة . . وعندما انتهى من 
المذمحة ترك اوصالا المقطعة الميتة ومال الي معزياً : 

- لاتحزن باولدي .. انها ضحية مسكينة من ضحايا الشتاء 
لقد قلت لك من قبل انها عاطفية شديدة النعومة .. اني لا أثق 
بالليمون . 

فأجبته في حقد وتشف" : 

وسئديانتك العظيمة ايضاً فطست !! ألم تر كيف جفت 
وتساقطت اوراقها .. سأقطعها غدأ نا قطعت أميرثي .. 
قال أبي بضيق : 
ع . 

لقد مانت واخخد الشيطان روحها . 


3ت 


قال ابي وهو يبتعد مختص رأ النقاش وقد بدت في صوته. رنة 
قلق حاول ان يخفيها 0 

انها معتادةعلى مقاومةالشتاء والعاصفة.واظن انهاستعيشن » 
أنها سندتانة طيبة . ظ 

اخذتارقبها كل يوم .. لم يكن في جذعها .الابرش واغصانمها 
الجرداء الجريحة اية بادرة من الحياة !! ولكنها كانت توحي لي 
دوما بالكنرياء .. وف الربيع استيقظت باكرا وركضت اليها .. 
فرأيت ابئ وأقفاً وكأنه قطعة منها.. ورفعت نظري الىالاغصان 
فصعقت!! ياللعجوزالمتصابية اللعينة.. أنها كالقطط بسبعة ارواح. 
ففوق كل غصن كان عود طري أخضر مدىء بالزغب والورق 
الصغير ينتفض ويشرب من ضوء الشمس ٠.‏ 


لم يلحظني أبي .. اخخذ يربّت بحنو ووجد على جدعها ثم 
استدار نحوي . . وخخيل لي ان دمعتين غرواين كاون السنديانة 
قدحرجتا من عينيه الصارمتين فامتصتها سريعاً نجاعيد وجهه كما 
تمتص _الاراضي'العطشى صيّب السحاب . 
٠‏ 1 أوآأخر ١168‏ 


ت 47 ابت 


١ 


ياله من.عصفوء عنيد 
لقدفضل الريةوانتعب 
على الراحة والذهب 


( بوالو ) 





ها أنذا وحدي من جديك .. 

مددت يدي وانترعت السيجارة الاخيرة » واعذت 
ادخن باستغراق وأتأمل الغرفة حول . . هذا 
الضوء اتحفيف الكتيب الذي لم اتعوده» يجعاني افكر 
جديا بان اغمض عينى واحاول ان انام .. ولكني 
شعرت بانه يجب أن افكر » وان افكر تفكيرآ عميقاً 
فيا انتهيت اليه » الله !! ما جدوى كل ما فعاتة اذا 
كنت لم اتعود ؛ ان اغضي بصري عن هذا السقف 
الماون العجيب » وان لا اشعر اننى انام على سرير 
يئن تحتي كلا قت: . بأقلح ركة ممكنة 7 

كانت موسيقى رأقصة بعيدة تتنائر آلى معي مسر 
نادي الشرى الذي قالوا لي أن عينه لا تنام قبل 
صيام الديك .. ولكني مع ذلك كنت احس باني 
حزين .. بل بانس .. ظ 
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هذه الكامة الي فقدت مدلوها تذكرني دائماً بنفسي . بائس 7 .. 
وماذا بعد؟ هل اطلب لنفسى رثاء أحد ؟ ها هناثي الغرف 
حولي » انفاس تتردد بانتظام ورتابة » .. رئات تتمدد وتنكمش 
ونحيا » وادمغة مغة ترى الآن » مئات الاشياء الملونة المجنحة الستي 
تنطفىء ي الصباحمع لذعة الشمس . 

لقد نظروا الي بريبة في بادىء الامرء وتفحصب الاولاد ي 
قلق » وان نتحى الاب بي ناحية » واخزني وهو يسعل ويخاول ان 
لايحمر وجهه » بان بيته شريف وانه يريد ان يبقى شريفاً .. ثم 
افسح لي االطريق ليدلني على الغرفة . 

لا بأس. . فأنا اعبد الاطفاللدرجة الجنون. . وانا اعلم تمامآء 
بأن أياما قليلة » ستجعل من هذه الوجوه الهزيلة الساذجة » تتهلل 
عندما يظهر شبحي عل الباب» وسأعقد تلك الصداقة النىياعرف 

يقينآً انها لن تتعدى ذلك اليوم » الذي احمل فيه حقائبي وألواح 
د مودعاً » وأنا احاول أن ابدو رومانتيكياً حماً . 

اخذت اتأمل الغرفة حولي والموسيقى البعيدة لاتزال تتصاعد 
' مع اغنية بلدية من مذياع مجاور .. هل سأبقى في هذه الغرفةحما 9 
هل سأنام واستيقظ » واغسل وجهي ويدي »© وامشط شعري » 
وآكل » وأكتب .. مع هذه الجدران الي شهدت قبلى الف وجه 
غريب وهي ساكنة محدقة بعينيها البلهاوين .. 

قلتا لحم اني ساشاهد غرفتي قبل ان ارحل » فسكتوا جميعاء 
وقالت اختي مديخة : انه ليس فيها احد » فاندفعت ارتقي السلم 


د 1 ته 


اليها .. آه » ياغرفتي العزيزة .. يا لاموجة الباردة الرطبة الي 
احسستها على وجهي وانا اراك فارغة !! نختضنين بضع اوراق 
متنائرة هنا وهناك » في فوضى واثمال » وجدرانك التي كانت 
ناصلة » اصبحت أشد ميلا الى القتامة . . 

هنا كاننت الطاولة .. وهناك السرير الحشبى الذي كان لايئن 
نحى ابد ». وي الزاوية » كنت امد الكتب » وهناك .. كنت 2 
اضع وجهي على بلاطك الاملس في اماسي الصيف» واحلم بألف 
حياة حرة عادلة .. 

ابداً ياغرفتي العزيزة .. ابد لن تقوم صداقة بعدء بيني وبين 
اية غرفة اخترئى ثي العالم » ولسوف اذكر. الى الابدتلك الجدران 
الى كانت تقف: صامدة 2 وجه المتاءع ردهاعى بصلابة ووقار. 

ليست غرفتي فقط هي التى ودعقنى !! لقد شعرت نالبيت 
الفسيح كله يعتريه وجوم وصمت ... الاارض .١‏ والياأسمينة .. 
والفلة الى وضعت لا السماد منذ يومين. . وحتّى القطتان الصغيرتان 
اللتان كانتا لا تفتران تتصارعان وتنطان .. بدثا هادتين .. 
واعينها المدورة اجميلة مثبتة على شيء مجهول : 
متشابكة .. لقد كنت اريد ان ينتهى الامر بهدوء .. ولد هيئتت 
لذلك كل شيء ولكنهما .. مع ذلك » اخذتا تبكيان كثيراً. 

اقسم انسني حاولت ان ألم كتبي دون اكتراث » وان أقسر 
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نفسى عل الثبات ع ولكن هذه الدموع .. كيف استطيع أن اقاوم 
الدموع ؟. ما اشد ابتذال هذه الكادة !! . ولكنها » مع ذلك » 
تلخص الحياة الشمية . ظ ٠‏ 

أدرت وجهي حتى لا ارى .. ولكزعلام المقاومة #اخي .. 
اخي الصامت دائماً » اذ يبك ايضاً . 

خيل الي ان التحدث عن اشياء كثيرة تافهة » قد يمعل من 
د ا لون : موسي ' وان ريكر 
م نصل الى غابتتا وقلع اناه 
الطبيعي أن انفصل ما دام هذا الاختلاف: الحائل يسمم حياتنا » 
ويجغلها عشرين حياة في سجن مظم رطب . ولكنهم »معذلك؛ 
اخذوا ييكون كثيراً . 

انقطعت الموسيقى الأن » وخيل الي أن الضوء اشتد قليلا .. 
ولا تزال الانفاس الختلطة.مع سعلة ضعيفة وبكاء طفل صغير تصل 
الى معى .. لا بأس » ليئن هذا السرير تحتي ما شاء » فان كنت 
لا استطيع ان ادخن سيجارة اخرى فلا اقل من ان اغسل وجهي 
الملتهب /لماء البارد . 

قلت لمم : 

لاتنسوا فرشاة الاسئان !! . 

فقَالت مديحة بصوت خخافت : 


 ةم4‎ 


لقد وضعناها !! . 

وقالت سعاد » اختي الصغيرة» وانفها اللطيف يمع في النور: 

لقد كوينا لك ثيابك .. واصلحنا لك الخوارب .. اما 
القمصان » ثم سكتت فجأة واستأنفت بكاعها .. 

بدت الامور معقدة حمّاً .. وكانت تختلط في كثير من السرعة 

لاتنسوا شيا .. ارجوم .. لا اريد ان ارجع مرة اخرى! 

قالت مدنحة : 

عندما تنس ثيايك .. ابعثها الي .. ارجوك يااخي . . 

وقالت سعاد : 

من اين ستأ كل يامسكين 0 

من اين كل 9 هل فكرت. بهذا حقاً ؟. الا كل .. الك .. 
الثياب .. القمصان القذرة .. هذه الاشياء التافهة لم افكر فيها 
مطلقاً .. ولكن اذا التفكير ؟. لا بمكن التراجع الآن . 

لماذا . . لماذا فعلت ذلك 7 ! 
قالتها مد»ة في شبه صرخة .. لقد وجدت ب النهار مئة سبب 
لتترير ما فعلت .. اما الآن فقد شعرت بان اي شيء بي العالم لا 


بعت : 


ونم استطم ان اتصورهالا وهو يبكي .لا اعرف كين حدث 
ذلك . . م أر ابي سوى مرات معدودات وهو يبي » وقت أن 

نت أمي » ووقت ان كنا نقرأ له المعراج وسورة يوسف »© 
0 
الصغيرتين » دمعتان كبيرتان ٠‏ .. ورغم حاجبيه الكثيفين اللذين 
يغطيان عينيه » خيل الي انه ينظر الي في حنان وحب » أواه يااني 
اذا خلقنا هكذا 9 

قلت مهدوء 

كيف .. هو؟ 

قل يحبني احد» وتوقف خشيش الاغراضبين يدي اخخي وهو 
يشر الكتب في الحقيبة » واعدت بصوت واضح .. 

هل نام ؟ 

فأومأت مرا 0 

هلا حاولت . مرة اخرى 7 

لا يمكن باحبيبتى .. لقد انتهينا الا ترين كيف طردني ؟ 

.. أرجو ان يعيش مستريحاً ! . 

ثم قلت بصوت جاف : 

ليحم روح اولاده ما شاء من كل الافكار الخديدة فمل. 
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ذهب الغول 
قال اخي بصوت عاتب : 
انت تطرفت كثيراً ياحامد .. وقالت مديحة : 
لقد كان يحب أن تدعه يعيش بي هدوء . 


يااخوبي . . صحيح '١‏ لك بكية يتم كثيرأٌ ولكن ٠‏ ما قائدة ذلكاذا 
كتتم لاتريدون ان تفهموا ؟ 

لقد وقفتم ‏ كالعادة ‏ جبهة واحدة حتى بي ساعة الوداع؛ 
عندما مستم نغمتي القديمة الي تمس معتقداتجم .. هذه الحزمة 
القديمة البالية من الجنون .. تماما مثلما كنتم تعقفون متحدين امام 
الان الكافر الحطر » الذي كنتم تدعون له في صلاتكم مبتهلين ع 
ليندمج في هذهالجموعة التافهة من النفوسالمستسامة للخمولء والبي 
تعلق كل شيء بارادة الله ومشيئته . . اني اعرفكم ! اعرف ماما 
ني ميد ياه وسيم ابيا تديرونهبا 

حو لكم في قلق لثلا , تضبطوا وانتم تتحدثون مع .. ليس سهلا” 
ان “تفلك ادمغتكم و يعاد 0 من جديد . ا محتاج الى 
وقت طويل ) كنت اريد ان اقول لكم اشياء كثيرة مؤشرة.. 
ا ل و ري جو . مظلومين .. جب 
ان نفنى في سبيلهم » صحيح اذم كت ني بعض الاحيان نقفون في 


صقي » عندما امطدم مع ابيكم ‏ ولكني كنت دان نظ ركم 
ذلك الضال »؛ العاق » المطارد. . الذي يحتاج الى عفو اللهو رحمته. 


1 اانه 


قلت لهم وانا اغالب الام معدتي واشعر بحزن مغلق : 

هل .. انتهيتم ؟ ٠‏ 

فلم يرد اخد » وشعرت بلحو مشحوناً بأشياء غامضة حو لي 
توشك أن تنفجر » فادرت وجهي للحائط واستعددت للحلة 
الجاسمة. 

هل تريدون شيئاً ؟. 

فهزوا رؤوسهم بالنفي وتشاغل اخي بقضم اظافره . 

لن اراك كثي رأ ولكنني سأزوركم حّا.. عسى أنيكون 
ذلك . , في السنة القادمة . 
كامة بسيطة » عادية » تجارية » ولكن الحو تحول فجأةفا خذنا 


نبي كلنا مع . . واخذت انشج بعنف كأنما اعوض عن كل ما 


في قلي من أسى » ثم رفعت الحقيبة » وسرت نحو الباب .. لقد 
كان من العبث ان اقطع هذا الغيء الحار الذي يحرق وجنبي 
ويذوب ملحا في فى » وشعرت بيد اختي الصغرى سعاد نجذب 
كي فافلت القيبة ثم احذت اعانقهم واقبلهم .: ش 

ثم هربت نحو لباب وانا اسمع أختي تشهق ؛ 

ليغفر لك الله !! .. 

ليغفر لي الله ؟ لو قالتها في مناسبة اخري لغضبت .. ولكني 


لها 


جد 


ىْ تلك اللحظة » احسست اننى في حاجة الى أي شيء * ولو وهم 
مساعدة .. ٍ 


وعندما اندفعت العربة» وسياطها تفرقععلى ظهري ا حيو انين 
الاخوين» كانت ذاكرتي تختزن كل الصور المؤثرة الي نجاهاتها ي 
الداخل ..وجه مديحة الشاحب»وتقاطيع اخي المعروقة الحزينة. . 
وعينا سعاد اللتان تغطيهم| الدموع .. وجاجيا اللي الغا تحن + 
نقد كانت كل صورة » تدفعنى دفعاً لان ابكى طويلا .. وماذا 
بعد » هل البكاء من الضعف بالدرجة التي يتصورها الكثيرون 9 

والتفت الحوذي بوجهه الغامض بمعن بي النظر »واد يلتفت 
خيرة مرة بعد مرة » فلا يجب منفذاً خيرته سوى ان يسعل وان 

يااخى الحوذي » ترى بماذا كنت تفكر ني هذا الشاب الذي 
كان يساومك قبل لحظات بعناد يريد ان يمتص آخر قطرة من 
ريحك الهزيل » حتى اذ! ما وصل » اعترتك حخصيرة » وترددت 
طويلا قبل ان تمد يدك المعروقة » لتأخذ الاجرة 9 ! 

ها انذا وحدي الآن في غرفة راقبت جدرانها البلهاء » الف 
وحه غريب .. انظر الى حوائجى المبعثر » الساكنة نضحت الضوء 
الكامد .. واتاس للمرة العشرين علبة السجاير .. ناسياً انني 
احرقت آخرها قبل ساعة . وحولي رئات تتمدد وتندكش ونحياء 
تقص معجزة الانسان .. واصداء الموسيقى البعيدة» لاتزال تشق. 


كك 


طريقها القصير الي سمعي * والليل ينم خارج غرفتي ويحاور 

في جيبي عشرون ليرة وجدتها فجأة. . لاشك أن اخي وضعها 
في جبي خلسة بعد ان جمعها من عمله القاسي.. سأخرج منغرقي 
الااريد ان افكر بالمستقبل » فلدي” الآن ما افكر فيه » اشعر 
باني قوي رغم كل شيء . وانني وجدت ذاتي الى اضعتها متذ 
وقت طويل .. واحس ان عيوناً كثيرة تحدق في بنظرات حنون 
مشجعة .. واننى وجدت طريقي الختفي بين الاشواك . 

رى هل متم الآن يااخوني :"بعد أن اتعبكم اليكاء ؟ . ام 
مازلتم تفكرون في -لك الراحل الذي ينام في غرفة غريبة بين 
اناس غرباء على سرير يئن تحته كلها قام باية حركة 8 


5 انه 


هبي هبي يا ريح الشمال . 
| وأدفئي القلوب الوحمدة 


[ شال ] 





0 


أبداً تنظل تومض تحت الرماد » لاتحتاج "لا لهبة 
خفيفة من ريح شمالية ناعمة » تلك الصلات ذات 
. الميوط الحريرية الناعمة اللي تربط بعضنا ببعض . 
تتكائفعليها ذرات سودكثيرة حنى لتخفي معالمهاء 
وفجأة تتقدء كأنها ماسة نادرة» تنشر الدفء 
والحرارة في اللحياة . 
الآن افهم لماذا وقفوا جميعاً يودعونني. . الأم بوجهها 
الذي يتكلف الصرامة » فيطالت وعيناه قاسيتان 
'< بأجرة الغرفة » وان الأولاد اقل تحفّظاً » فكانت 
أعينهم تدمع وهم يبتسئون لي » ويدورون حولي » 
ويتمسحون بي ٠.‏ ا 
أما الأب فقد وقف ينظر الي في صمت وانا ابتعد في 
غبش الصباح الوليد » وعسوني الذي تركته » ذلك 
الطائر اللحافق الآثز » المتعشق دومآ لالجب » يصفق 


1ت 


يجناجيه للفجر وييزج بأغنية الصباح . 

ولا ابتعدت غلم أستطع ااا بخان با .هذا 
البيت المعتم قد ضم قطعة من حياتي . التفت" للقي نظرة أخيرة : 
ابو دسي مرف مي عا و كأنا 
تحمل شيئاً ثقيلا » وخيل الي ان في عينيها دموعاً حقيقية قمقة . 

يأأصدقاء الثلاثة الأشهر 

سيفنى كل شي » عما قريب» سيحتل سريري وغر ؤتي شخص 
جديد يبدأ صراعه معَكم . ويبقى حيا في ضاوعنا جميعاًء خوط من 
العبير .. سلك من الحئان » يدقع الدمالحار في عروقنا فيساعات 

؛ الشتاء الطويلة » حيّا نستسلم للخمول » وتسرح غيوننا الى ماوراء 

الجدران الصماء » ويقول الواحد مئا وهو يتنهد ٠:‏ 2 


ترى ماذا يصنعون الآن 9 


لن انقم عليك ياأم ذلك الصباح » عندما أت فوجدت 
الغرفة شبه عارية !! لقد مضى من الشهر اكثره » ونم تمقد اليك 
يدي بأوراق تحمل نسراً يخداق ني بلاهة .. أوراق كانت كافية 
ظ ليشيع ني عينيك البريثتين» ذلك البريق الذي أعرفه جيداً » البزيق 
الذي لايقاوم » وعندمنا رأيتك في أعلى الملهمء أشحتٍ 
بوجهك .. لعلك قد خحجلت ياأم ؟ لا بأس . . لقد كنت دائماً 
نحتجين بالصغار . 0 


انلك تريدين اطعام الحاو الفارغة » وكنت تقو لين :: الآ 
ألبسة شتوية » وأولغا قد اهترأ ثوبها اليتيم » واتفيز قد ارتفسع 
سعره » والمدارس قد افتتحت © ومعنى هذا ان يوسف يمحتاج الى 
كتب .. الدهر لايرحم »© ثم نتنهدين و تلتفتين الى الاولادصائحة: 

الناقوس يرن .. تبيأوا جميعاً للصلاة الثانية . 

وعندماعدت ي المساء » و-جدت الغرفة وقد اعيدت الىمسابق 
عهدها ء وأن الدرج العتيق تحت وقع خطواتك» ثم انتصبت 
واقفة على الباب وأنت نحاولين الابتسام » وعلى يدك كاس عق 
الشاي يتصاعد' منه البخار » ثم قدمته الي في خجل : 

لقد أجرنا الغرفة الأخرى !! 

شخص آنخر إذن » مد" يده اليك بالأوراق ذات النسرالبليد. 

شخص آخر اذن سيدفع » لقاء حيطان أر بعة تقيه هبات الشتاء؟ 

وم أدر ماذا أقول» وانما أشحت” بوجهي وانا أرشف 
جرعات الشاي بصوت مسموع . 

وعندما ذهبت ياأم.. وتلاشي وقع خطواتك» شعرت برغبة 
قوية بأن أجري ورائك وأضمك الى صدري » وابكى على كتفك 
طويلا . 

على أني بكيت في الليل 


وتتالى نزع الأثاث» وتتالى ارجاعه» وكنت في بعض الاحيان 
أدس ان الغطاءالوحيد الذيثر كته لي» لايستطيع رد لسعا تت اللرد 
القارسس عنى » وكنت أصت » وأعرف انك هناك »في الغرفة 
الأخرى ؛ تتقلبين ولا تستطيعين النوم كأن شيئاً يم على صدرك» 
ثم اسمع وقع خطواتك المترقبة المتلصصة على الدرج » فاتظاهر 
بالرقاد » ثم أشعر بشيء ناعم يلقى على السرير ويتمدد بعناية على 
جسدي المرتعد » ساداً الثغرات التي يستطيع الرد اللحائن ان ينفذ 
منها الي" .. لقد رد الغطاء الآخر الذي نزع ثي الصباح » وكنت 
اكتم انفاسي الثائرة » حى أسيغ ضرت زر الكهرباء وهو يطق 
فيسود الغرفة الفللام . عا لى ان لم تقولي لي يوماً بصورة مباشرة 
و اخرج من الغرفة !! ؛ 

إلا في ذلك اليوم الذي اتفقت فيه مع اولغا على ان نذهب 
معا في نزهة جميلة . كنت قد دفعت أجر الغرفة سلفا عن شهر 
كامل » وخخيل الي أن لي الحق ب أن أستأجر البيت كله » و كانت 
زهة جميلة .. ضحكنا ولعبنا الأطفال » ور كفنا كأننا مجنونان 
يظنانان خطرا مجهولا يلاحقها. وسمحت لىي» أخيراء ا نأقبلها. 

ورجعت الى البيت وحدي » بعد رجوع اولغا بزمن طويل 
حتى اوهمك يا أم أني كنت في الجامعة . . ولكنك كنت مقطلبة؛ 
فأحسست بذعر خفي وصعدتالى غرقتى سريعاأ واخذت اتشاغل 
برؤية المارة من الشرفة» وعرفت أنك ستصعدين . ولكنكترددت 
طويلا” ومر وقت قبل ان اسمع الباب وهو يثقر بتقطع : 


ع 1ت 


جح سمل اليسالد لسر يلون سس امت 


لقد رأوم !! 
وخاطبتنى ني جفاء » وأنت تشيحين بوجهك » كالعادة ) 
نائحة اللدار + وخيل: الى انك تتالمين كثيرا . 
لقد كان من الواجب عليكم] ان تقولا لي . 
وتكلتٍ لواحا روف كلاتاته رارج مر 
بارتباك : 
ن انا واثمّة منك » ولكن ماذا يقول الناس 9 
وكان يعتيك اكثر ما يعنيك أمر زواجها » وكنتتلحين على 
و ف » وتتمئين لو أنك 
العى وسع ع تن 
.انا وائقة منك . ولكن ماذا يقول الناس 9 
بعيد » الى الأشياء التي لاتخطر على بالنا نحن الشباب مطلعًا . ثم 
نحدثت بحياء عن اختلاف الدين » وعدت من جديدالىاسطورة 
الناس . 
وعندما ذهبت »© تركت على الطاولة أجرة الغرفة المدفوعة !! 
ولكنني كنت أعرفك جيداً ياأم 


- ١١١ 


ففى الصياح » كانت يداك تقدمان الي القهوة في حنان : وي 
عيونك ما يدل على أنك قضيت أيلة قاسية مع ضميرك » وقبل أن . 


نخرجي ؛ لفت” نظرك الى انك قد نسيت نسيت شيئا على الطاولة : . 
وترددث ليذ ولحبك لدت بدك وأخذتا . 


حف ةق الذافعة وان النجاح معئأ د تغير كل 
هذه الحياة الفقيرة لبا سة التي أحياها » ولحت لك أنني قد اعنين 
خارج دمشى » ورابت بت الآسى الحزين في عينيك المتعبتين » »وكنت 
تساليتني بي أمل : 

هل يمكن إن يضعوك في دمشق 9 


واد 


وكنت اترك لك بعض الأمل » واجد لذة في ان ارى في 
عينيك دائما” تلك اللهفة الثي تحاولين اخفاما » وصرتم تدعوني 
الى قضاء السهرة في الغرفة الخاصة .. مع . 

لقد امبيحت واحدا مكمه شاكنت 7 تقولين » و كنت تعامين 
يقيناً : : ان أي واحد غيري » سيدفعع في الغرفة أ كار مما أدفع » 
ولكنك كنت تسألينني دوماً بنفس اللهفة : 

هل يمكن . . هل يمكن ان يعينوك في دمشق * 

وكأن من الممكن ياأم » ان تهماوني » بعد ان عرفتم الى 
سأذهب بعد يومين » ولكنكم استطعتم ان تبعثوا في قلبي ذبحة 
الألمء وانا أرام تأتسون أسى حقيقياً على هذا الجار الذي لايمكن 


37ت 


يسمي مسووصسم ووو سس سس سس وس ١‏ بسح وويوويي ووس بس لصيل للا 0-0 
- 


. 

ان يقال عنه يوما انه زبون طيب : 

سمحت ولي أن أخرج مع أولغا يوم كاملا » وقضينا الليلة 
البارخة ونحن نتحدث » وكنت تقطعين الحديث وتسألينتي : 

هل هناك جوارب لم ترتق 7 

او تقولين وأنت تتنهدين » وقد فارقك ذلك الحذر امام, 
زوجك الصامت 1 

هل ستذكرنا ؟ هل ستكتب الينا 9 


© #©# # 


ها هي ذي أشباحك تنأى عن بصري » وانا اتبيأ لأغوص فيه 
المنعطف الذي سيغيبكم اختفى شبح الأب ثم الاولاد ؛ وم 
اعد أرى من بعيد سوى وجهك العطوف » ووجه اولغا الطفلٍ 
الحبيب » ورفعت يدك لمرة الأخيرة ولوعيت ما » ثم اختفيت. 
بسرعة ! ! لماذا لم تستطيعي المقاومة 9 

الآن سأنطفىء ء من حياتكم » وسيدخل الى قاوبكم المفتوحة 
للعطاء كثيرون غيري . وانا الآخر » سأنسى» فيخلال الأحداث 
امتراكة الى يدعونما زمنا وعمراً وهموما »تلك الآشهر الثلاثة التي. - 
عشت فيها قسماً من هذه احياة التى لانعطاها مرتين . وسنكير » 
ونشيخ * وسنصبح آباء » وقد يصبح لنا احفاد » ولكن .. ذات 


(2) 3511 


1١ 
١ 
١ 


يوم » والرصيف ممتلىء بالناس وبعشرات الوجوه » يبرز لي وجه 
من وراء الغباب ؛وأبنسم* لهدون إن اعرفه؛ واحاول انأتنسم» 


من خلال ا كداس الذكريات » ثلك الملامح.المألوفة . وأرى 


بالمقابل الوجه ترتسم في غيونه نظرة مستفهمة » وسنمضي قليلا 


لمّد تذكرنا ٠.‏ 
وشبعثث حنين دافىء يلون أهداينا ٠‏ 


واحس بيد ابى أو خفيدي تبزني بفروع صير » وصوت ألنغ 


من هذه يابا با * 
واتنهد وأهز رأسي : 
وتزيح سر خفيفة من ريح شمالية ناعمة» الغبار عن الماسة. . 


ونحس يجمرها يتقد في عمق اعاقنا ومهز رؤوسنا ونشعران الحياة 
حميلة وتستحق أن تعاش . 


0 154أه 





عئدما أد خلت أخيرا الى الغرفة» فتحت عينى َب 
آخر مداهما لأري جيدا في الضو واتلقييالندى قدت 
من بلورة صغيرة لم أعهدها .. وكان يتمدد هناك » . 
في السرير الذي كنت أنام فيه ». ضئيلا يلقه ا للحاف 
حتى رأسه .. وتقدمت ببطء وقلي. يكاد يتوقف 
عن اتحفقان » واشعر ما لوأن شيئا يني في ظهري . 
( لاشك انهم يراقيوننى بفضول ) . ٠.‏ وكنت اريد 
ان ارقع اللحافلارآه » ولكني سمعت فجأة صوت 
اخى الاكيز يقول بصوت خينل الى أن فيسه برة 
قاسية : | 

اتركه نائما . فرفعت يدي بحيرة وقلت : الا 
استطيع انارأه ؟.. ولكن احدالَ يجب . 
وسمعت صدى شهقات خفيفة كانت من اختي دون 
ريب .الى ادر ماذا افجل .. فجلست . وسمعت 


صوت آهة مكتومة » فسادت الحركة ني الغرفة .. وقفت أنا. 
وتقدم اخي الاكير .. أما اختي فقّد تنفست بصوت مسموع .. 
ولكن” الكومة سكنت فساد السكون من جديد . أخذت أتأمل 
الغرفة .. ل أشعر ان فيها شيئاً جديدا سوى الفراغ الذي كنت 
اضع فيه الكتب .. ومكان الطاولة الذي امتلا الآن بصحف عتيقة 
وقد وضع عليها بصورة مشوشة بعض العقاقير والضمادات .. 
وتنحنح اخي كأنه يقطع حبل الصمت » فققلت هدوء : 


كيف ١‏ ... كيف سقّطت قطعة الخديد + فساد الصمت 
هنيهة ثم قال اخي بصوت لا لون له  :‏ انه قدر الله . وقالت 
اختى متنهدة :  .‏ يالطيف .. الله يجيرنا من ساعة الغفلة ‏ ولكن 
كيف حدئت 9 .. قالت اختي مندفعة » وانا انظر اليها بطرف 
عبني : # كان واقفا.ومعه سلم العتال » امام رزمة من الحديد .. 
وحاول ان يرفع .. قال اخي-مقاطعا  :‏ رجعنا للحكاية 9 .. 
يجب ان نتركه نائما| فالراحة تفيده . :نفس لسرت اللي و 
من سنتين عدائيا حاقدا .. عندما حملت متاعي وغادرت البيت.. 
كان صوته يلاحقني كرصاص طائش .. وكنت اذكره تماما وهو 
يقنعي بصوت جاف ان أظل في البيت .. وكنت اعرف ثماما أنه 
يتعجاني للرحيل .. وألي وراء شجرة الياممين يجلس صامتا يداعب 
قطته المفضلة ولا يرفع وجهه ابداً .. 


نذت آهة اخرى مسن السرير ثم نزل اللحاف ببطء ورأيت 
وجهه الملفوف بالضادات .. ولم يظهر منها سوى عينيه 


1١18 


المعكرتين .. وأدار رأسه فوقع نظره على .. ومد يده يبحث. 


عن يدي » وتشايكت أصابعنا وانا أهمس بايتهال : 
يا أخي .. ظ 
وسمعت اختي تنشج بصمت ؛ورأيتفي عينيه دمعة جلية... 
قل لي .. هل انت احسن حالا 9 
فهز رأسه ثم قال بئرة غرييسة : 
- لقد شو”هوني. .وسكت قليلا ثم قال : لو رأيت وجهي.. 
وتعالى نشيج أخني وهي تنم : | . 
يارلي .. ماذا فعلنا لك حتى تغاملنا هكذا ؟ 
ققال اخي الكبير بقسوة  :‏ 
بدون كفر .. 
قلت وأنا اقبل عليه : 
كل شيء هين امام سلامتك .. امام ححياتك .. قل لي هل 
تألم ؟.. ولم يحب بشيء .. وانما أل حدق في سقف الغرفة » 
ثم قال في وهن : 7 
يجب ان ترى اباك .. 
فوقف نشيجخ اخ : أحسست بانجو صامتا صمتا عميقا .. 


١١4 


طبعا .. بالطيع سأزاه .. | 
تنفست بارتياح .. وأحسست ان شخصا قد غادر الغرفة ..: 
واقتربت مني اختي وهي تنظر الي بامعان .. ونظرت في عينيهائم. 
وقفت ومددت ذراعى بلهفة وأخذت أقبلها وهى تضمنى بعنف: " 
لقد غيت .. طويلا .. 
وقلت : 1 
. _سأذهب الآن .. لقد زال االخطر والحمد لله وسآتيى من . 
وقالت أختى : 
-لن تذهب قبل أن تشرب القهوة .. لا يمكن .. 
واندفعت مسرعة مغادرة الغرفة . قال اخى وقد اعتراه وهن 
شديد : 
يجب ان ترى اباك .. عدلي  .‏ 
الي اعدك . . 
فنئفس بارتياح واغمض عينية . 
حرجت من الغرفة ساعيا الى المطبخ وانا اشعر بالجو العائلي 
القديم 1 وسمعت وانا امر منامام غرفة اخي الأكير صوتهاخحاد: 


ا رك 


ئة ليرة ة .. هذا غير تعطل المحل . 
ا 3 
نحل 5 . 0 

ولكن الحق عليه !! 
عندما شربت القهوة في المطبخ اخذت أتحدث مع اختي عن 
العملية والدكتور فريشو ثم سألتها : 


هل ابوك موجود ؟ 
وعندما خرجنا من المطبيخ وجدت اخي الاكر في الصالون.. 
فنظرت الى ائيسة وقلت لها بصوت واضح : 

أين ابوك 9 

في غرفته . 

قال اختي بصوت حازم : 

انه ليس هنا . 

ولا نظرت الى ائيسة تابع : 

صافحت انبسة واتجهت صوب الباب .. ولاحظت ان 
ضورق الق كانت معلقة في الصالون قد انتزعت من مكانها . 
قلت : 

بخاطر 


١5١ 


قال - ببطء 9 


أ اب هده »ول واج عالط ٠‏ تنفسرت . 
علء دثتي ٠‏ 
2 ل ا 


اني لا أعيلم عبنا . . الاشغال واقفة .. وكل شيء في 
ركود .. لي زوجة واولاد .. وجيش من العمال .. لست استطيع 
ان اسمح.لاي أنسان ان يشيع التذمر .. اني لا أعيلك غبثا . 

ورقع ابي رأسه : وخيل الي ان شيا من الاعتزاز القديم 
بالنفس يشيع مسن ع عينيه التعيتين » ونحرك شارباه بقاق وتعلقت 
اتفاسي بشفتيه » ولكنه تنحنحاخيرا ثم تنهد وساد صمتعميق. . 

- طول عمري وانا ادير الشغل . . طول عمري لم اسمع شكاية 
' عامل .. ياضيعة الاكل والشرب . 

ولكني لم أقل شيئا .. لم افعل سوى ان .. 

قال ابي بصوت حائق : ْ 
-لم تفعل سوى تعطيل:العمل .. هاه 7 .. ما هي هده 
الافكار الى تدور في رأستك النجس ؟ لقد فعلت ا قال المثل.. 
وكالعادة ل يقل ما هو المثل". 

قال اخي الاصغر : 


ا ا 


يا بايا أن  .‏ 
قال اخي الاكبر زاجراً : 


ارس انت !! 

فاصفر وجهه . وحيس دمعة ف عينيه . .. ثم نظر الية نظلرة 
منكسرة واطرق برأسه . 

قال الي : 1 
المد لله .. الله بلانا بالأصحاب .. انظر ان عمك حمد ء 
دوما الصبح في الجامع .. عندما اراه اقول يارب اذا ابتليتني 
بهؤلاء الاولاد ؟ .. الا ا ا موا 
د الها اا اننع 

قال اخي : 

فؤاد !! . 
نعم قؤاد. .. ؤانت من أصحابك 9 كلهم.لايعرفون وجه 
ألله .. كلهم متكفون ( وأشار بيده اشارة هاز زئة مرة) لقد حشوا 
رأسك بالافكار الكائرة أر كان لتر 011 متروجاً 
وعندك اولاد . . وتنا قال المثل ... 

قال اخي الأكير » وقد قرب كرسيه منى بحر كة سريعة : 

قل لي 9 هل اعطي العال اقل من الآخرين 7 

ب اران 


. قال ثائرا نغضب يزداد حدة ٠٠‏ 


- ١5د‎ 


طول عمرنا ما سمعئا ان احذا مات من الوم الي 


ثروة ويجب ان نتدبر كيف ننميها .. فوق ما نشغلهم ونلقطهم 
من الشارع .. يريدون بعد ذلك أن يركبوك. . والله يا بأبا »صرت 
اخاف ان اسير بينهم .. ان نظراتهم والعياذ بالله .. نظرات 
#افرة م عقودة. .ولق ك فطق الكل « اق شري احينك 
أليه. 


قال أخى الصغير مندفعا : 

ولكن الدين يأمرك بأن نحسن الى العال .. كما قال الشيخ 
صلاح .. ئ 

فرمقه اخى الاكير بنظرة محتقرة وقال بازدراء : 

لاتبرف بما لاتعرف يا بهم .. ليس في الاثر كله غير 
حديث وأحد عن العال .. اعط العامل اجره قبل ان بحف 
عرقه .. ولم يقل افتحوا لهم مستشفى. . وشغاوهم تماني ساعات » 
واخمضعوا لامر نقابتهم .. واعطوهم كساء ودواء وطعاما 7 
كنا يحاول اخونا بالله ( واشار الي ) ان يزرع في نفوسهم ٠.‏ ثم 
التفت الى انيسة وقال بصوت آمر : 

هاتي ابريق الماء .. بسرعة .. فنهضت اختي متثاقلة وهي 
تنظر الى زوجة احي التي انزوت ترقبنا بدون مبالاة . قلت 
مبسلوء : ش 

ليس الامر بمثل هذه السهولة » انك لم تخا لطهم يا اخحي:. 


2 1ه 


اسسيسم. السسةم مده ممه ١‏ 


ني امل معهم ولذلك افهههم كل الهم . 5 ٠.‏ زوجة « ابي زكي » 
طفلا سابعا له وهي مريضة بين الموت والحياة .. لقد 

رفضت > ان تسمح له بيوم يقضيه في ببته» لانه يعرف انك ستقطع 
عليه الاجرة الي هو لا يستطيع العيش بدونما . .. ليتك رأيته وهو 
ينظر بقلق الى الساعة .. ونظرته اليك .. انه لعمل وحشي .. 

وحشي ياكلب8 . اضيعة الاكل والشرب فيك .. خرام 
علي النو م اذا لم أطرد هذا الخنزير غدا .. نظرته الي9.أنا الذي 
التقطته من الشارع . . شرفي لا اكون محسن اءن مود اذا تركتة 
ساعة واحدة غدأ .. على كل حال ليس له تعويض لانه لم يتعد 
السنئة .. 

قلت بازدراء : 

مصاص دماء . 

احسست بصفعة اليمة من يد أبي تبوى على وجهي ٠‏ 

يا قليل الحياء .. لم تعد تستحي .. 

بها وقف اخي ثائرا : 

والله حرام اكلك وشربك .. لو ربيت كلبا كان فيه امل 
اكثر منك .. يا لم .. تأكل من مالي وتسبني * . 

ولكن الزمام كان قد افلت مي : 

انت باسارق العائلة .. انت الذي استوليت علىمال امك 
تغمز علينا بالإعالة 9 .. السئا نشتغل عندك 9 .. السنا تأكل 
بمعاشنا 9 با سارى .. لقد سرقتنا » وانت الان تسرق الععال 
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قال اخي بصوت هائل : 
علي الحرام تستحق الذبح .. لن تشتغل عندي بعد الآن . . 
0 

. عندك عندك . والله لقّد تمنيتها من زمان ان نرج من 
فك .. لن ترآني بعد الآن .. بل لن اعيش هنا . الله يارك كم 
قي البيت . . افي سأعيش وحدي .. 

لجهنم ويئس المصير .. 2 , 

قال اني قاطعا الصراخ : 

الجيران يسمعون .. العمى .. طولوا بالك . 

قلت بصوت مجلجل : 

كل يوم عن علينا بالاكل والشرب ؛ ويعيرنا امام امرأته 
واولاده .. ولو ! . ما بقى عنده حس «. والله لن اعيش 
هنا ولا ثانية !! 

واندفعت الى غرقي كانجنون وأنا أ لل اغراضي بسرعة 
مرنجفة . . وكانت انيسة تشهق وتبكي هدوء .. بينا أخذ الي 
يتسى بالربت على ظهر قطته المفضلة . اوها حرجت صرحيت 
بوة 

- يخاط رك . 

وبكت انيسة»وسكت الى . .اما اخى الاصغر فال بانتحاب: 
الى اين . . الآن ؟ وني مثل هذه الساعة 9. يا جماعة اخزوا 
الشيطان . 00 


١" 


وانطلقت الى الباب » واحسست بيد احى الصغير تدس في 
جبي قليلا” من المأل .. وصوت أخي الا كبر : ا 

إرجع ولك يا مجنون . 

وصوت ائيسة يصرخ : 

اخي .. مصطقى .. 

ولكنى تابعت » وقبل ان اصفق الباب ورائي سمعت صوته 
يقول : 

اتركوه .. غداً يرجع كا لكلب !! 


5 < هه 


كاد 

من بعيد كان ياو ح لي بقامته الفارعة ٠‏ .. ومشيحة الخاصة الي 
يتمايل مها بمينآ وشمالا. .وقدوضع على رأسه طاقية صوف. .وكان 
ينظر الى الشرفات والابواب متفحصاً ورأى يدي من بعيد تلو ح 
له فأسر ع الي . .. ووقفت الخارة مدهوشة تنظر الينا ونحن نتعانئق 
بشدة والدمو ع تسيل من عيوننا! .. 

المد لله على العافية يا سليم . 

الله يعافيك .١‏ 

واشيكة بيده وادخلته الغرفة المتواضعة .. وكان يحاول ان 


١797 ' 


لا ينظر الى عينى بل أذ يتشاغل يتقليب بعض الكتب عل 
الطاولة » ويتفحص أثاث الغرفة بنظرة مشفقة مشفقة . وكان القلق يأكل 
قلي أ كلا" وا اعرف كيت للج مدان رن الات قية قليله” 
لأري جبينه .. وكأنه احس برغبتي فأمعن في التشاغل بتقليب 
الكتب. وساد بيئنا فترة صمت طويلة. .قطعتها وانا ابتسم والتفت 
اليه : 

هل تعودت التدخين ؟ 

فايتسم وقال بي تبلد : 

هذه الايام تجز المرء على التدخين . 

وبعد أن تناول سيجارة قلت فجأة : 

قالوا لي ان العمللية كانت خطرة ! ! . 

لقد وهبت حياة جديدة. . لصون تسعون في المئة خطر 
ومع ذلك قد يجحت .. يخيل الي اني وهبت حياة جديدة . 
ولكن . . كان اثرها مخيفا » انظر ْ 

كل شيء يسيط مع السلامة .. يا الهي ! ! 

لم استطع ان امتنععن الشهقة التي ندتمن اعماق صدري.. 
ولا شك ان نظرتي كانت غريبة حتى لقد ذعراخمي وظهر اليأس 
على وجهه .. فمكان جبينه الناصع العريض كانت الى جانب 
عينه اليسرى وفوق الحاجب مباشرة <فرة عميقة .. جعلت 
شكل وجهه غريباً يدعو الى الاثمفزاز .. 


١58 


كان قلي يدق بعنف وانا أردد بصوت ميت : 
بسيطة .. بسيطة كل شيء هين مع الحياة . 
اتقد نظر أخسى وقال محمد : 
أنه يشغلني كالعتالين »كان يمكن ان لا يحدث شىء لؤاته 
ساعدني على حملها بعض العمال 
لاتقل هذا ياسلم .. انه قدر .. 
استدار انخمى الى الخائط وؤيده ترتجحن بالسيجارة ثم قال 
بصوت مرزير : 
انها بشعة .. فظيعة . لل افتولن عن ا اللزر ل بيد 
الناس .. وتزايدت دقات قلي وقلت وانا انظر الى السقف : 
ولوريا سلم .. مى كانت الرجال يهمها مثلهذه الامور2. 
المهم .. 
- لاترفه عنى .. لقد سمعت كثيراً منمثل هذا الكلام . 
أخذ سلم ييكي بحرقة وألم . ثم لبس مسن جديد طاقية 
عد سدس تيو ا ا 
أعسية الداحه كله لاسطيع أن ترق عن سه الحطمة . 
فأحذت أذرع الغرفة وأشعلت سيجارة جدبندة ناسياً ان 


رفع رأسه بعد هنية .. وقد خجل من دموعه .. ثم ساد 


1١59‏ )1غ 


صمت عميق قطعه سلم قائلا . 
تقد صار يهرب مني حتى الاطفال : رياض وصلاح وفوزية 
.. وارتد فكري الي اولاد اخي .. وتذكرت كيف كتوا 
ينتظرونه على الباب .. وهم يقفزون من الفرح ويزقزفوت . 
_عبو سليم .. عمو سليم .. 


وتان اتمى بيج علبهم افيحبلوع عل ساعديه ويغمرهم 
بالقّبلات .. وهو يتلمظ وراء كل قيلة . .. ثم بعد حاو لات طويلة 


ينفض لهم جيويه . .. لقد كانت كل خيالاتهم الطفلية منصبة على 
ما في جيبه التي لم تكن يوماً فارغة . 

- وخديجة . . تصور خديجة اصبحت تهرب من البيت عندما 
ازورهم . ٠‏ 

خديجة 9 العمى .. على رجليك كلهم. على ظفرك . 
كلهم خسيسون !! .. ويصقت بشدة ٠.‏ 

ان اهلها يحاولون الآن فسخ اتخحطبة .. 

الصرماية .. لجهنم . .. الف بنت تتمئى عليك .. 

وتصورت نخديحة التي كانت تتعلل باحجج والاسباب لتزورناء 
والرسائل المضحكة التي كانت تكتبها لاخي ٠‏ .. وتصورتاباها 
نحلف بالايمان المغلظة على ادي ان يدخل وان يبات عنده كما 
مررنا امام بيته.. 

قلت بتردد : 


3 


الا يمكن عمل شيء 9 

رفع اخحي وجهه .. وقد اضاءت عيناه ببريق بأهت : 

- لقد ذهبت البارحة الى الدكتور الذي على الجادة. . وأريثه 

وجهي .. فبعد ان فحصني وسألني طويلا عن العملية : 

قال لي : في الامكان تصليح ذلك .. ثم افهمبي انه يستطيع 
عندما يخثر مكان اجرح ان يشقه من جديد ويركب فنه نوعاً من 
العظام .. على نحو ما يعمل لظم الاسنان وتعود جبهتي الىحالتها 

فقلت وقد قفز قلبي من الفرح : 

اذن لماذا كل هذا الابتئاس 9 .. قل هكذا من الاول .. 
اذن بسيطة .. هل العملية مضمونة 9 . . 

نوعا ما ولكنه طلب الف ليرة . 

الف ليرة ؟ .. الغمى .. لماذا 9 

انه يحسيها عملية تجميل .. 

- على كل حال سيدفعها طبعاً اخوك . انها من حقوقك . 

- وهل تظن .. هل تظن انه سيدفعها 9 . 

ب طبعاً انة مسؤول عن العطل .. أذا رقعت عليه دعوى 
تستطيع ان تقبض ضعفتي' هذا المبلغ عطلا” وضررا . 

رجعنا لتكاياتك القديمة .. اخ يرفع على اخيه دعوى ؟ 

على كل أنه يعرف القانون جيدأً .. وسيدفع عن.طيب 


لات 


خاطر . استخفني الفرح وأخذت ادور في الغرفة .. اعرض عليه 
محتويا تا المتواضعة .. غير ان سلم زهد في ذلك ؛ ثم حدق ي 
وجهى وقال بصوت متردد : 

وصمت .. فمّلت وانا احاول ان ابدي عدم البالاة : . 

حكن اواك 9 

ممتاز .. انه يسألنى عنك فأجيبه بأن رسائلك انقطعت 
عنى .. فعندما كنت في حلب . . كان دوماً يتساءل عن اخخبارك. 
ثم وقف متهيئاً للانصراف .. واشعل سيجارة جديدة .. قلت : 

ْ 4 


زرلي داما ٠‏ 

ولو .. عرفنا الممر .. ستجدتي هنا يسن يوم وآخر . وشد 
على يدي بعنف كشسير 2 ثم استدار وخرج دون ان دنظر الى 
وجهي .. ووقغت انظر الى قامته الفارعة وهو يبتعد » ولا بالخ 
المنعطف استدار ونظر الي 1 ثم لوح بسده واختفى بسرعة 1 

30 - 

هدر احد العمال دبصوت مبحو ح وقد احتقن وجهه المتطاول: 

يعيش انحاد العمال في سبيل حريا ثم النعابية . وجاويه 
الحشد الزراحف كالسيل ثي انجاة الزلمان .. ومع من بغيد صوت 


11ت 


اغلاق الدكاكين العاصف .. وصرخ احدهم وهو ياوح بيد 

نظام يا انتوان نظام اويا الا ديع 
طالب متحمس : 

ليعش اتحاد العبال .. وبصى اخد المارة من الجانب » ثم 
وقف وقد حجب غينيه بيديه عن الشمس وصرخ ماوحاً بقبضته : 

يالكمن خنازير . . ثم التفتالى رفيق لهحدجه بنظرةعايسة: 

يظنون انه ليس بي العالم سواهم . وتسلق بعض الاطفال 
الجدران وهم يصفق ون ويغنون ويصفرون ء بها كانت عجوز 
واقفة تحمل طفلا" مذعوراً .. وهي تبي و:همس : 

ليكن سيدنا الباز معكم .. وتساءل احدهم : 

ما احير .. العمى . .كل يوماضراب ؟ . فأجاب عجوز : 

بدهم استقلال - 

ديا لمق خرقان عن سعقارة عن ادكه سنة: 

وكان الحشد يدفعبي دفعاً . . وانا احس ان 00 
تتملكني .. لابمكن إبداً ان تفسر هذه الروح النارية الي تتملك 
انساناً وهو يلتصق بالآخرين الذين يشعرون بنفس شعوره . 


لبخيل الي انني استطيع يقبضني نحطم الاشياء السيئة في العالم بضربة 
واحذدة 5 . و كان بعض الاطفال الذين تسلةوا الاشجار يغنون 


اخر ج- 
يا ظلام السجن خم اننا تمسوى الظلاما 


يرول 


كانت المتافات المتنائرة هنأ وهناك تتتابع مختلطة متشابكة غير 
مفهومة » ورأيت احدهم يهوي بيده على رأس س آخر ويصياح به 
آه يا حائن .. بنا يحاول الآخر ان يتوارى بين اجماهير . وصاح 
احدهم : ٍ ْ 
الشرطة .. وساد بعض السكون » ورفعت رأسي لارى 
الى اول الو كب الذي اانه تتف يدوه تناه 
معروق الوجه : 

حفلجاقه: الهرت ظ 

ينا رفع شيخ قوى البية قبضته وهو يزجر ؛ 0 
ليكن .. الشرطة . الام من .. سئرد الضرية ضر بتين ٠‏ 
وتردد صوت ٠‏ 

ى لحقظ اكو اذ التهد و . وصر اخ عجوز : 

- آه رجليٍ .. محية بمحمد افسحوا لي طريقاً .. انا ليستلي 
علاقة . وجاءت موجة شديدة دقعتنا الى الوراء » وخحت بين 
ا ا ا 3171 
وصل الي : 

300 .. مصطقي اخوك معنا ٠.‏ 

.. سلم ! ! 

ودياك 

انه بالمقدمة . وتعاللى صرا خ خ يا ئس : 
اولاد الكلب » انهم يضربون اخواننا .. وتزل الاطفال 


د 5 جه 


من على الشجر والحيطان واندسوا بين الحاربين » ودفعتتي قوة 
ساحقة الى الامام كموجة كبيرة » واختفى وجه اني زك .. دوقي 
اللحظة التالية رأيت الوذ الفولاذية . كان يقفون سداً متراصاً 
وقد ركبوا اسنتهم ني رأس البنادق وبدت وجهوههم بيضاء 
>التلج » وصر خ صوت من ورائي : 

لسقط المستغلون .. ليسقط اعداء .. وضاع صوته بين 
الجاهير .. ومععت اصوات الا لات الحديدية وهى نخرطش © 
واطلقت بعض الطلقات ارهابآ في الفضاء » فتفرق الحشد بميناً 
وشمالات .. ووجدت نفسي اندقع الى الامام وانا اصر خ واهتف 
- ..وسمعت صفارات تدوي ثم جاءت خمس شاحناتمن الجهة 
الاخرى ونزل منها الجنود .. ورأيت ضابطاً اسود يد يده نحونا 
وقد تقبض وجهه .. ثم هجم الجنود بعصيهم وسلاحهم واخذوا 
يقبضون على العمال ويضعونهم في السيارات » وصر خخ احدهم 
وهو ياو ح بيديه وقد ضربه جندي على وجهه: 0 

انا ما دخخلت انابرىء . .وسمعت صرخات سباب وشتائم 
واصوات ضربء واشتبكتفي معركة صغيرة» وهجم علي جندي 
بدين وف اللحظة التائية احسست بفكي يترنشح ثم امسكني اثنان 
منورائي ودفعاني دفعاً داخل السيارة الي سارت بنا حو النظارة 
.. كان احد العبال يتف وهو سد انفه بمندي له الذي اصطبغ 
بالاحمرار يا كان آخر يز مجر وهو يتحسس مفاصله يعناية و.بمس 


اه 11 هم + 


اولاد الزنا .. لكأ نهم يضربون حجراً .. 
وصر الث روات يعو ّْ 

حاققة اتفر ج .. انا اعرف هذه التهاية .. كل يوم 
اضراب .. والله لو جاء عمر بن اللحطاب لما اعجبكم .. غير أن 
لكزة من رفيقه اسكتته .. وساد بعض الصمت .. ثم اذ أحد 
الطلاب يخ-ني بصوت قوي : 

يا ظلام السجن خم اننا نموى الظلاما 

وردد معه بعضهم و الصوت وانحدت اصوات 
الجبع وتعالى النشيد مز السيارة هزأ . ..ووقفت السيارة قجأة 
ذا نكفاً نا عا لى وجوهنا ثم صاح صوت غليظ : 1 

الآن سترون با اولاد الكلب .. انزلوا .. 
وقادونا المغرفة طوبلة لاتنرها سوى نوافذ صغيرة بي اعلاها 
قد شبكت بالحديد .. ورأيت هناك مسن سبقونا .. بعضهم 
متكىء على الحخائط .. والبعض قد قعد على الارض متن 
الاعياء وهو :يئن بصوت خافت ..» وااسكت يد”بي وسمعت 
صوتاً مألوفاً : 0 

مصطفى .. فالتفت بسرعة وانا اصر خ بدهشة : 

سليم . . يا اخمى 

وغرقنا في عناق صامت شديد .. وانا اردد : 

دعني اتطلع اليك .. كان رأسه عارياً والحفرة في جبينه 
تطل كجر ح غائر .. واحسست بالاعتزاز يشرق من عينية 


١55 


انت ماذا جاء بك الى هئا 9 .. قال متفاخراً : 

- لقد ضربت احدهم .. ولم يأخذني الا بعد عراك شديد ... 
صر خ واحد من ورائي بحوف : 

ناذا سنعاوة كسا 

فضعحك آخر وقال بصوت قاس : 
انهم سيطبخوننا ويأ كلوننا .. 
ونظتالى امي بقلق وقلت وانا ابتسم : 

بضع لطمات .. قتلة محترمة » وخبس جمعة » ثم يطلقون 
سبيلنا . ففتح عينيه ويل الي ان فيهما شيئاً من الذعر .. 

لابأس . . ستتعود وسترى الامر هيئآ . فقال اخي وهو 
بظهر كأن الامر لايهمه : 

سطت اه 
ولكنه اتكأ على الخائط وأخذ يتفحص المكان بقلق وصرخ 
احدهم : ش ْ 

- يعيش اتحاد العال وليسقط الخونة المستغلون . فرددت 
صوته حناجر قوية .. فتح الباب بعذف » فساد السكون » وظهر 
الملازم الاسود وفتح فمه مرارا فظهرت اسنانه البيض ثم عوى: 

ازيد ان اعرف من هو اين العاهرة الذي هتف ؟ .. 

ولكن احداً لم يحب فتابع نباخه : 


الات 


اهتفوا ما شئتم 505 .. واغلق الباب يعنف 
يي . قلت حاولا“ ان اصرف اخي عن افكاره: 

كيس حال عمليتك الجراحية 9 .. 

قال وقد اتقدت عيناه باحقّد : 

الوحش .. تصور انه طرد البارحة .. ايوب وابا علي 
لانهما اشتركا ني مظاهرة افيس .. فقلت وانا ابقسم بمرارة : 

كما طرد ابا زى .. واخمور .. والخيل عن الجزار. . 
قال سلم وقد ادنى فمه من اذلي : 

- لقد تمحدث عبني بأشياء فظيعة . 

عنك انث .. 

نعم .. عتدما اخيرته عن العملية والمبلغ لم يرد بكامة 
واحدة بل فز رأسه وقال : طيب .. طيب .. ثم بعد ايام ءوانا 
اقتري من الادارة » سمعته ادك ري ا 
تصور !! كان الشريك يحاول ان يقنئعه بأحقية حقية طلي من القاتون ' 
وكات وهو يصرخ : 

لولا قول الناس .. اخوه .. لكنت رميته للكلاب .. 
الف ليرة لتجميل وجهه النحس ؟ . لن برأها في حياته .. 
قلت وانا ارنجف : 

ارفع عليه دعوى . . ثي الحال . 

- ونصير مهزلة .. اخ يرقع على ايه دغوى ؟ . 


١56 


لاريد ان اعمل العملية على : حسابه .. بل على حساني .. 
ثم تساءل اخي بعد تفكير : 
يا مصطفى لاذا يفعل المال هكذا 9 .. قلت بعرارة : 
شم ستفهم .. ستفهم كل شيء ..فما بعد . 
ومضت ساعات ساد فيها الظلام ( وغما بعض الجالسين ) م 
اسمعوا.. فساد صمت حميق .. 
ولكن اذا عاد احدكم الى مثل هذا .. وساد ا همس وارتفعت 
بعض الاصوات : 
يعيش العدل . 
انهم يرشوننا . 
سقط المستغلون . 
سنضحك على ذقونهم 
وصاح الضابط با نفعال : 
اخخرسوا. 
فساد الصمت م ن جديك . 
ل ولكتنا ستقيد اسماءم . لتعرتفوافيا اذا اشتركم في مظاهرة 


11ت 


من جديد . . وعندها ستعادون ما هو الموت الازرق . 
فسمع صوت من آخخر الغرفة : 

د طرز.. 

ولكن الضابط تجاهل ذلك .. وتقدم جندي وبدأ عل القاعة 
اثنين اثنين ويأخذهها الى غرفة ثانية . وهمس اخي بقلق : 

لتذهب معا . 

حظيعا بانقا له ا 

ادخاونا الى غرفة ثانية ضيقة في صدرها طاولة فخمة مليئة 
بالاوراق .. وقد جلس وراءها ضابط اشيب : 

-اسمك 00008 

مصطفى بن مود ميداني . 

ورفسع الى عينيه الزرقا وين : 

- اذن انت. . كنت اتمني ان اراك هنا من زمان .. لقد اتاني 
اسمك من حلب .. متي جئت من هناك * . 

من شهرين .. 

اهم.. (وصرخ الى حاجبه) : هات الاضبارة رقم١18.‏ 
وانت ما اسمك 9:. 

سلم مود الميدا ني . 


15ت 


ظ فرفع رأسه بدهشة وقال موجهاً كلامه الي : 

اروك 9 

ا ا 
ناقفسدته اذن .. اننا رحب بالضيف الحديك . 

ثم قال وقد ألان لحجته مخاطباً اخي : 

انا لا افهم .. افي اعرف اناك الا كير .. انه شخص 
متاز .. يتترع دوماً للحفلات الخيرية .. ما الذي دفعك انت الى 

هذا العمل ؟ . ش 

فنظر الي سلم بقلق ولح يحب . 

- هذا رجل مفسود ( واشار الي ) .. اضبارته ملأى 
هات الاضبارة .. ظ 

وفتح الاضبارة وتفحصها ملياً : 

سمط مفتللئى عيطت كرو الملا ا .. عامل بش ركة 
النسيج . . الاشتراك بخمس مظاهرات ٠.‏ . حادئان توزيع مناشير 

.. اصطدام مع الشرطة مبسيدار اشتراكاً سادساً . ٠‏ أين 


نكل ابم 
بالقابون 0 ْ 
اي 1 .. ستتوى امرك مع صاحب المعمل 
. سنلتقي قريباً .. اخريجا . 


كانت 00 في ساحة المرجة ونحن عشي 


١521 


صامتين .. مستغرقين في افكارنا .. ثم نظرت الى الساعة وقلت: 
يجب أن تذهب » قد يفوتك آآخر ترام 7 
سأذهب معك أريد أن أوصلك . ومشيئا دون أن نتكلء 
ببطعوهدوءءوأيدينا متشابكة. .ثم قطع سلم حب ل الصمت قائلا : 
يا أي !! .. 


وسكت قليلا” ثم تنهد: 
لاشيء . | 
وأحسست بيده تتصلب في يدي ثم ترتخي 1 
ومن بعيد لاح ضوء بيتي 2 
عجيبة .. جارتنا سهرانه اليوم .. 
لابد ان عندها زائرين . 
ولما فتحت الباب استدرت الى سلم قائلا” وانا مطرق : 
والان استودعك الله .. والى اللقاء . 
ورفعت رأسي» والتقت عيوننا وايدينا متشابكة» ثم استدرتاأ 
معا ودخلنا البيت وهتفت بالجارة التي خرجت لاستقبا نا : 
من فضلك يا مدام .. اجلبي الى غرفتي سريراً ثائياً للساكن 
الحديد. 
٠ ٠‏ لال 


1559 


سس 
لوي 


أتغرفون كيف أتصور جيتم 7 إنها 
جنة وارفة . يعيش فمبا انسان 
قرد وحيدأ دون أليف . 


[ فيتزجراله | 


ظ 
| 
ظ 
ظ 





اعزف لنا نا آخر 
نعم حنا آخخر .. لحئا آخر 
ويحني إميليو قامته النحيلة » ويبتسم ابتسامة صغيرة 
يظهر منها سناه المذهبان» ثم يستديرالى أفراد الفرقة» 
ويبدأ في لحن جديد : 

نت عاق حوذل عله #"واذا هنا حرك رضلة وين 
على إيقاع اللحن . كان يخيل الينا ان المواء يتخلل 
بذلته ويجري فيها بقوة .. 
ورغم اناقته البادية الي تتوجها عقدة فراشة ماونة 
على عنقه العظمي الهزيل » فقد كانت أنظارنا معلقة 
بعنيه الكثيبتين الزرقاوين اللقين تؤلفان ممع وجهه 
الأسمر الغامض سحنة غريبة . ٠‏ 

اعزف لنا لحا آخر 
وبحي قامته ارقا ريسي برل نا 5 


8ة دنت 26 


3 

صغيرأ » بمسح به عينيه » ويتنفس مزاراً بعمق » كأنها تعترض 
حلقه دائماً كرة من الاسفنج » ثم نستدير » وف عينيه الزرقاوين 
نظرتهها الكيئبة ويشير إلى أفراد فرقتهءثم يتايع حركة الراقصين» 
تحنياًرأسه لتحية عابرة » ومبتسماً أخرى لوجه صبوح أثبت 
أنظاره عليه . 

كانت حركة الراقصين على أشدها وهم يتماياون على إيقاع 
الرومبا الحادئة عندما قال صديقي وهو يعصر يدي, 

هل استهوا ك 8 

عنمن 7 

أميليو طبعا » اني أراك حدق فيه كثيراً . 

الواقع .. أنه بارع . ظ 

وقال صديقي وهو يدن رأسه مي وبقول بصوت حاول أن 


هل تعلم .. أنه بلا رئتين 9 
ماذا ؟ 


إنه يتنفس يجهاز خاص صنعه له طبيب ألماني . 
بدون تخريف » يحب أن يكون طرف الجهاز في أنفه حى 


.. أنا مثلك لى أصدق في بادىء الامر » حتى سألنه ٠‏ 
سألت من .. اميليو 9 


1 5 أت 


نعم » وقل قال لي وهو حاول الضحلك . اناا عيش على 
كل حال . ٠‏ 
هذا غيرممكن. .هل شق الطبيب بطنه ووضع فيه الحديد ؟ 
ألم تقرأ في المجلات .. أخبار الرئة الحديدية الجديدة ؟ 
قرأت ياسيدي »و لكن من يستعماوها يبقون بمددين طوال 
العمر » ثم اني رأيت صورة أحدهم » فإذا برئته الحديدية أكر 
من بطنه مرتين . ْ 
لاأعرف .. . المهم انه يتتفسن ل ند 
ان يتحمل أي مجهود . 1 
ترك اميليو العزف فجأة وسار مسرعاً الى أحادى الثوافسذ 
المغلقة الى تطل على مطار المزة الفسيح 4 ولأ فتمحها أخرج رأسهء 
وأخذ يعب الهواء بنهم » ووجهه يبرق ني ضوء القمر: الكامد . 
هل رأيت ؟ 
:سكين :1 . حماة فتليعة ٠‏ 
ولا رجع .. أخرج متديله ومسح عينيه من جاديد :ثم جلس 
يستريح » وينظر الى الموائد نظرة كابية »ثم شردت عيناه »و ظهر 
جرد را اح اي الل 
قال صديقي : 
أدفع نصف يرة قط لأعرف ماذا و دماغه !!. 


ت 51 انه 


اترى تلك الارتيست الثقراء 9 سأطليها للرقص في الرقصة 
القادمة .. لقد رفضت البارحة » بحجة انها تعبة .. اما اليوم. 
( وضرب بيده على جبينه ) فهنا يكن دواء التعب . .سأتركك 
طويلا” لأن الفرفة ستعز ف رقصتين معاً 
خخدذ يجدك ولا تقصر . . آه لو أعرف الرقص !! . 


ولم يسمع صديقي جماتي الأخيرة فقد بدأت رقصة الفوكس 
تروت ورأيته ينهض بسرعة ويتقدم من الشقراء » ثم تدور بينها 
عدة كامات » تنهض بعدها بتثاقل » فيخاصرها بقوة وهو ينظر 
اليي نظرة منتصرة ويغمز بعينيه . 


أخذت أتشاغل بشرب ثمالة كأس البيرة وأتلفت حولي. الى 
الموائد الفارغة التي هجرها أصحامما الى الحلبة ءيدورون 
كالفراشات » ويل الي أني انا وحدي الذي يجلس هكذا محداق 
امعو اع واي والأرواب الى تشهق على الاجساد 

لفتية .. ولكني لاحظت هناك في أقصى القاعة سيدة شابة مجلس 
م ظ 


٠‏ كانت حميلة ذات انف ترتفع أر نبت في استعلاء» وعيئين غميفتين. 


مغمضتين بعض الشىء » تتابعان الراقصين ني فتور » وكان على 
طاولتها كأس واحد فقط أذت ترفعه » مرة بعد مرة» فيتثاقل 
كأنها تنوء حمله »وتعب" منه جرعة صغيرة» ثم تضعه على الطاولة 
تاركة أصابعها الناحلة البيضاء تحوطه . 


عااة ات 


لب ل الج :4613ل 2521 ١‏ 722000505 06 731 


ارتيست ‏ لا. فليست ملابسها البسيطة المتواضعة»ولا وجهها 
الخالي من المساحيق :ولا يداها اللتان ترق أظافرها من بعيد بدون 
مانكور 6. بالقي توحي باما ارتيست ّ ثم » وحدتبها © وكأسها 
المفرد » ونظراتها الزائغة . . انها وحيدة » أجتبية .. 

ولادظات تد حرج أفكاري نحو الرومانتيكيبة 6 فأسمت : 
سأبى » >العادة » أل حكاية وأسطورة 4 حول هذه الغريبة م 
كانت كلها تذوب كعوالم الاطفال عمد ظهور الصباح 5 

وانتهت الرقصة » وتابعت الغرقة عزفها') فار تفع صرت 
الآلات ني ابقاع قوي » واتسعت الخلبة حتى كادت تبتلع الموائد 
.. انها رقصة الفالس . ١‏ 

والتفت” الى الغريبة » فرأيت وجهها يتقع » ويدها تشدد 
القبيض على الكأس .. ويل الي مسن بعيد انها ترنجف » ثم 
أشعلت سيجارة » فلاحظت ان يديها ترتعشان . . ياصديقتى في 
الليل .. أية فكرة تعشش في تلافيف هذا الدماغ اميل . 9 

نهضت“ بقوة» وألقت سيجارم! جانبا » ثم أخذت تدنومن : 
الحلية ي هدوء ولا وصلت وقفت قليلا” ثم اندقعت تدور ي تيار 

كان هذا شيئاً غريباً » خارقاً .. ولكن الرقص استمر * وإن 
أخطأً بعضهم في الايقاع .. وأخذت أتلفت هنا وهناك وانا غير 


ةة ات 


مصدق .. آه لو اعرف الرقص آه لو أجد هذه الحمزينة فارسها 
الا 0000 
نهض اميليو واقفاً ؛ وعيناه الكتريتان تلفانها بنظرة غامضة. 

الر 0 . كأنما يبحث عن رجل 

يشاركها الرقص » ووقع بصره علي " فخفضت رأسي في خجل 
.. ولكنه ترك آله » ونزل بسرعة الى الحلبة ثم أمسك بيديها 
وأخذ يدور معها . 

> تمنيت » في تلك اللحظة > ان أقفز الى هذا امارد البائس ع 
وأقيله ألف قبلة على وجهه الأسمر النحيل »وان أضمه الى صدري. 
بعنف حتى يصبح من الالم .. 

ولكن المارد أخذ يترنح فجأة » وذهبت مقاومته عبثاً فهوى 
الى الأرض .. وهو يأخذ أنفاساً تصفر صفيراً مرعباً ؛ فتوقفت 
فرقة عن العزف + واحاط الراقمون به فرعسين + ولكن احد 
للدم .* شق طريقه اليه ثم مله الى النافذة بسرعة » فأخل يستنشق 
المواء ويفرك صدره بقوة حتى استراح .. 


> خ# 2 


عندما خر جنا » كان على طاولة الغريبة كأسان مترعان . 


وكانت تتحدث طويسلا » وهو يصغي اليها واضعاً يديه على 


صدره .. وف عينيه الحزينتين كانت هناك دمعة جلية . 


حت 18 هم 


ل يلب ل المي 32-ج 5ج لج م ب بي عمد سمس © 


(لرلرااارى 


اتني خالد .. مستمر .. من الازل الى 
الابد .. الا ترون ذلك ايها الاغسياء 9 
انظروا إذن الى الحياة في عبيون طفلي 

[ فابتزاروف أمام المشنقة ] 





يل حر مه 
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سنتان يابنتي".. سنتان فقط » وبعدها تعودين !! 

.لم تستطع أن تتذكر الملامح المبهمة الغليظة» فهسي 
ما اعتادت النظز إلى وجهه بامغأن ؛ وهي بالتالي 
لانعرف» في أنحاء هذا القلب الميت الجامد الذي 
محتويه جنباها الضامران » شيئاً واضحا من عاطفة 
أو تعلق بهذا الذي كان يضرمما » يضرمبها كلما ماتت 
دجاجة أو باضت بيضة صغيرة» يض ربها كادا شحت 
السماء بالمطر » أو ذهبت الزيح بالزهر ٠‏ يضربها 
كما جاء رجال الريجيو أشتروا تبغه الذي يموت ي 
جمعه وتبخيره » ثم يعطيه الى القادمين بأيد مرنجفة . 
وهي لانتذكر من كل انحاء جسمه إلا يديه الحشنتين 
لمليثتين بالعقد » وها ترتفعان وتهويان وتنناغمان مع 
زات رةه 
ومددت رجليها وقد شعرت بقليل من الدفء إلى 


ل ثاه١ا ‏ 


آتخر الفراش » ولوت اللحاف ولفته حول جسدها جيدا » 
وحست أنفاسها وتسمعت الى جركة متسللة حذرة . مروان » 
عصام » خالد ؟ .. لافرق » وأحمت برعشة تبز جسمها كلهء 
وعادت الى تكوير رجليها » كصغار الارانب . 


لقد تأخر الوقت اليوم .. عصام سهران ني الخارج » وهي 
لاتستطيع أن تنام باطمئنان حتى تسمع خحفقان الباب عندما يخرج 
الشبح متسللا” بدون حذر » فتقف على قدميها وتدفع الرتاج 
وتمسح وجهها باشمتراز » كأنها. تزيل آخر لمسات الشفاه الحروقة 
المعروقة .. لقد كانت تعذسها آلية العمل . ” 

ولمست بطنها المنتفخ الأصم.ء وتنهدت في شبه بكاء . . إنما 
تريد أن تحتفظ مبذا الثالث الذي يتحرك في احشائها بوداعة 
طائشة .. إن شيئاً في أعماقها يدفعها لأن تتعب رأسها بالتفكير 
الجد”يء بعد أن اعتادت ألاتفكر منذ زمن بعيد .. وهي تتململ 
الآن حائرة » بعد ان معت سيذتهسا تصدر إليها أمرها الثالث 
المعهود » وهي تدير رأسها مرة اللحدين : 


لامخرجى إلى الحارة يا فاطمة بعد الآن. .قذيراك الجيران. 


وقد كانت تفكر بشيء هائل .. يجب ألا تلد هنا في 
الغرفة الرطبة المظامة التي اعتادت كمم الأصوات . ولم يعد يقنعها 
ابداً وجه سيدتها االحشي وهي تقول : 


د سم 


0/0003 ا "تنثغواا داتس سصضيضة رو نات «اسساس سه سودي يي سي سل نشد ل لبي سس 


وحينا نسكت متألمة تروخ في دوامة وغيبوبة متقطعة ؛ تماؤها 
تصورات تنبض يصوت بكاء حيواني سمعته حيها شعرت بفراغٌ 
بطنها .٠‏ ثم سكت الصوت فجأة ووضعت على عينيها ملاءة 
غليظة كغلظ الصؤت الذي لاتعرف مصدره : 

وتريد ان تتكلٍ» وترفع يديها ثم ترخيه| بيأس » وتصل اليها 
أصوات غير مألوفة مضخمة كر صوت الجامع اجاور وه 
الطفل يشيه خالد ...الشاي يا فاطمة بسرعة ٠.‏ الآنف أنف 
فروان: +ء سرحة جبين عصام ٠٠.‏ لانخرجي إلى الحارة ٠٠‏ ثم 
ضحكات مدوية » ثم صمت يشعرها بالراحة ٠‏ . ْ 

سنتان يا بنتى . ٠.‏ سنتان فقط » وبعدها تعودين !! .٠م‏ 

الحبل العدّلوتي جنة » وإن كان من تراب » وهي نحس بقساوة 
الرخام الذي تدوس عليه رغم خخفها الطري ٠.وماكانت‏ شجيرات 
الليمون والنارئج هذه الي تنتثر في أرجاء البيت العتيق لتملاً 
العينين الخضراوين الليئتين بظلال شوامخ البطم والسنديان 
البومي القديم على اللطم والركل »م يؤثر في نفسها تأثير الكامة 
القاسية الباردة تخرج من شفة ناعمة فتترك في وجهها لون العندم ٠‏ 


168 ب 


وينهشون صدرها بعيون رمادية ؛ ومع ذلك لم نكن تشغر باحرج 
.٠‏ وآخخر قبلة على ش فتيها كانت حارةة عابقة في محراب نفسها 
المضاعة » وآآخر ضغطة على أصابعها كانت من يد خشنة سمراءء 
ألنت: انشاك الول .شرت الناسن مه ]ها لاتذك الوعدوقن 
أخذ يغيب في تلافيٍ الأيام »ولكنها فهمت هذه القبلة وعشقت 
هذه الأصابع المكهربة . . إنة شيء واضح لايبعث على اخيرة . . 
ولكنها لم تفهم .الى تفهم ابدأء كيف تبيء الشاي لطفل يذهب 
الى المدرسة يكامها بصوته المراهق الذي أخذ يحْشن ويغلظ» وهو 
ينظر اليها بسذاجة حين تعقد صديريته وتنظف محفظة ه .. ثم 
يدلئ بعد سئوات .ويغاق الياب وراءه بيد مرجفية »© وينظر 
اليها نظرة مختلفة . . مغايرة » وينضو عنه ثيابه بهدوء من يقوم 
بعمل عادي مشروع» ويندس إلى جانبها يالفراش اه تمتدان 
إليها كأخطبوط جبان ٠‏ ظ 

يحب ان محتفظ بالثالث بأي تمن »> وخيل اليها انها تسمع 
بكاءه الحيواني الذي ينقطع فجأة كأن يدا وحشية قد أطبقت 
علية » وشعرت ان شيئاً ما د وهي تسمع صوتاً 
بغيضاً يخشرج. : 

الولد مات يا فاطمة » بطنك لايمسك أطفالا” وو ا تلق 

٠ اأزكة‎ 


وسمغت صوت الباب الكبير وهو يغلق » ففتحت عيئيها 
المسهدتين بذعر وعرتها رعشة. . لقد رجع عصام من عند خطيبته 


١65 


هم 


ا ات تت اي ااا لنت الس ل لت 


ا تلك الخطيبة التي تنظر إليها وتكلفها 
شق الأعمال » كأن بينهما ثأرا ناغراً ٠ ٠‏ إنه يسهر كل يوم عند 

ع فيخر جان ويتنزهان»ومع ذلك يأني ني آخر الليلنحوها . 

كدب جائع » وهي مسهدة خائفة مشمئزة » نحسب الوقت ت القليل 

ا 0 

3 

امس يوا ايفن يز 


إنها لاتذكر سمة مميزة لوجه أبيها المبهم القسيات»سوى ذلك 
اللمعان الغريب ثيعينيه المسماريتين الصقريتينحيما مد يده وارجعها 
. بكمية ضخمة من الأوراق ل تر مثلها في حياتها .. لقد نظر إليها 
وادار وجهه بسرعة يستطلع الآفق» وكانت نحس انه يشعر بشيء 
إنساني لم يشأ ان تقرأه في ملامخه الإبنة الواقفة كشجرة صغيرة 
مرتجفة .. ومد السيد يده وشد على أصابعها بحنو » ثم تكلم مع 
ابيها كلمات كثيرة سريعة » وكانت هي تتلفت باحثة عن أمها 
ولكن ثنيات الدرب بقيت جافة ضاحية » لم يرتسم عليها ظل » 
بي عي اي با 
وبقوة نخفيفة تدفعها إلى المثى ٠٠.‏ ومشت باستسلام نحو السيارة 
المغمرة القائمة » ورغم أنها شعرت بالفضول لدى غرقها في المقعد 
الوثير » ومشاهدتها الاللات اللامعة المعقدة » فمد التفتت الى 


 ا!ةالا‎ 


الوراء والسيارة ترقص بدون تدريب على الطريق الذي لم ينس 
ترابه ضم الشجر بعد و استجمعتثي ذاكرتها كلالصور امزروعة 
في حتاياها والتى نمت ببطء نمو زيتونة أصيلة» ودفنتها فيالأعماق. 
وهي تذكر ان سيدها حدثها حديثاً طويلا يلا" ؛ وربت على 
كتفيها بحنان » وإن كانت نطراته تشبه نظرات شباب الضيعة » 

لاتزال خطوات عصام تنقر في دماغها خطوة خطوة » 
وتصورت المنظر المعاد»والصوت الخحاد الألثغ »وقكرت : عندما 
ينتهى من العشاء»سيرسل سع_لة مصطنعة كانت كالاشارة المنبهة 
رت المعركة الفاشلة المعروفة النتيجة ٠‏ 


الزمن بالنسبة إليها صووت سمداتهأ عم ضوء الشمس ولمسات - 
--0-0 


رجل :مع دكنة الليل الاصم .. رجل يختلف يوما عن يوم 006 
تكن تعرف كيف لايزدحم الاخوة الثلائة نحو غرفتها ني يوم 
واحد » وتصورت الموقف الساخر المرير » ولكن دلك لم يحصل 
ابداً عكأن هناك اتفاقا ضمنيا بينهم . . لقد ذهب زمن المشاحنات. 
وتواضعوا اخيرا على نصيب "كل منهم من 1م الفريسة .. بعد 
ان اباحها لهم .. ذات يوم محفور في دماغها .. ذلك الذي يضم 
جسداً ذا فم يصرخ بالاوامر الاردة القاسية 1 لد جاء سيدها 4 
ولم يكن للا في البيت سوى اسابيع » واذناه منتصبتان كذئب 
مداور » ولا خرج كانت مذهوله ححائرة مضاعة . . ل تقو عل 
الصراخ والبكاء؛ وطارمنذهنها كل حلم عنحياتها الجديددة الي 


18688 سم 


سي ل سيبس يي 


تبعث على الفضول » وثي يوم آخر مد يده المرتجفة الحارة نحو 
بطنها ثم قفز قائلا” بذعر أذلها : 

العمى لل:9 

ودارت وراء االحدران الأحاديث ْم أخخل عصام يدلف نحو 
حقد وغيظ : 

لا حرجي إلى الحارة يافاطمة .. الخيران .. 


وحبى مروان »2 أملها الذي يناه بأحاديثه للطيفة ومعاملته 
الرقيقة هاء أضاعته ودفنت ذكراه في أعماقهاء لد ثار حينا نظر 
الى بطنها المتتفخ » وشهد البيت خصومة شديدة بين الأخوين 
وتدخل الأب » وكانت الأم تقف حائرة في المعركة الدائرة : 

يا ملعوئة » يا مطعونة أفسدت الأولاد .. البيت كان مخير 
قبل وجهك المشؤوم . 

ولكن الأمور انحلت أخيراً ببساطه حينا: أخذ مروان نصيبه 
من الغنيمة وتلاشت شيئاً فشيئاً شجرات البطم والسنديان والدلب 
من ذاكرتها المشوشة»وقلّت نشظراتها اللاهفةنحوالسيارات الممتلثة؛ 
وأحذدت تبعل أن تنظر الى الارض ونسيت عادة الضحاك »: 
وانحصر همها في الانههاك في عملها المضنى المتواصل . 

لو أنها بقيت ني الجبل » فكرت فاطمة وهي تسمع السعلة 
المتوقعة » وتزوجت وأنجبت أطفالا” تعتني يهم اعتناءها بخالد حينا 


1١6 


كان لا يزال ناعم الصؤت ٠»‏ بريء النظرة وطفرت من عينيها 
المهمومتين دمعة كبيرة . 

أنت تتعلم إيش يا خخالد با لمدرسة 8 

فينظر إليها ببراءة ويروح يقص عليها أشياءكثيرة جميلة “وقد 
أذكت حماسّة عيئاها المبهورتان وفرخها الطفولي بما تسمع : . 

البوم حفظنا قصيدة جديدة .. اسمعى .. 

هذا شعر صعب !١‏ أفهمه .. انا أحفظ مواؤيل وأغاني 
جبل 4 .. 2 

وتروح تبحث الآن عن ذلك الوجه الزيء الساذج في هذه 
السمات القاسية اللاميالية الي يطالعها مما وجه خالد وهو يعصرها 
بين ذراعيه في عنف مراهق يعبر عن خجله المستسر .. ألا ما 
أطول الحياة . 

سنتآن ,ا أينتى .. سنتان فقط » وبعدها تعودين !! .. 

وفتح الباب © وانتصب شبح أسود أذ يخلع ثيابة في هدوء. 


© + © 


انفصلت عن جبل الليل منتفخة تعبة حذرة » سوداء حى 
قدميها » وأخذت تتطلع الى الخلف » تستشف من خلل الضوء 
البخيل الذي ينقط من مصابيح الزقاق الطويل شبحاً وراءها ) 
وأحكمت وضع الملاءة حول خصرها » ثم وضعت يديها فوق 


13ت 


. بطنها المنتفخ » وأخحذت تضغط عليه بدون وعي » كأنا هي 
نجائفة ان يفلت من بين أصابعها . . لقد صدر الأمر الثالث : 


لانخرجي الى الحارة يافاطمة بعد الآن .. قد يراك 
الجيران !! ظ 


الليل يارد معتم » والزقاق يوشك على الانتهاء » وسمعت +.ن 
عبد ضوت ترا وك ويرسل برنينه الباهت » وفكرت : 


عندما يدخل مروان اليوم ويرى الفراش فارغاً!!. وضحكت 
حقد » وتصورته يقفز مسرعاً إلي غرفة أبيه التي كان يعرف أنه 
وتحبد فيها :مذ ذقيت أنه فى المساء الى :بيت أهلها وأعلتة أنيا 
ستنام هناك اللملة» فإذا ما وجد ان أباه ' يغتم الغرصة 4 شل قيضته 
يعنف واندفع الى غرفي عصام وخالد . إنه بريد ان ينتقم لحقه 
ا مغتصب . ٠.‏ 


اسدو قمفت الترام وهي تشعر بشيءمن الزهو »وعندماأرادت ان 
تدفع » أخرجت صرة صغيرة معقودة عقداً محكماً » وأخذت 
نحاول ان نحل عشّدتها » والجالي يننظر أمامها بلا ميالاة من تعود 
هذا الأمرمن زبوناته من النساءء ولا أفلحت أخيراً»و ضعت كفها 
على الأوراق المالية القليلة التى كانت فيها» كأنما لتحجبهاعن أعين 
الجابي الذي قد يظن بها الظنون لتملكها مثل هذا المبلغ » ولكن 
الجاني مد يده بتيرم وأخذ قطعة القروش العشرة وأرجع اليها 
قرشين ونصض » ثم سار وهو يبز جيبه الذي يوسوس بالقطسع 


1 1 


الفضية والنحاسية . | 

واسدّندت الي المقعد » وأعادت الاسم ثلاث مراع : حميلة » 
جميلة ؛ جميلة وتصورت الاستقبال الذي سوف تستقدسها به فيا إذ 
رأتٍ وجهها . 

وفكرت وقد ضاقت عيناها » كأنما تدفع عن ذهنها كابوساً 
مزعجا » بالغرفة الرطبة » وبالمناديل التي تعصب مما العيون بحجة 
كتم الآلم ء » والصوت الحيواني لطفل صغير ينبعث مرتين أو ثلاث 
مستهجا العالم الذي جاء اليه » ثم تطبق عليه اليد الناعمة المألوفة 
فيصمت فجأة ومخشرج ويخمد تنفسه الآأرعن .. ونتعالى صوت 
اا ار ا 


يحياتاك الركة يا فاطمة » الولد فطس . بيطنك لايمسك 
الأولاد !! , 


وشدت يدمها. على بطنها بعذف »© »وتمنت ان يضعف هذا الضوء 
القوي الذي يكاد يؤذي عينيها » وشعرت بالارتباك .. كيفطه 


ستذهب ء ماذا يقول من يعرفها » ولكنها ايتسمت » هذه 'هى 
الطريقة الوحيدة الى تفضحهم بها «صسبعي رجه لاسي فز 
أقوال الناس وسترفض أية خادمة أن تدوس عتبسة البيت » 
وستعرف تخطيبة عصام لماذا كان حبيبها يتركها في وقت معين ؛ 
كأنما هو ذاهب لموعد مضروب . 


. ونبت أمام عيايها الوجه القديم القاسي الملامح» واليدان 


يد ١‏ عت 


ذواتا العمد .. 

ستتان يا بنتى . . سنتان فقط » وبعدها تعودين !! . 

وأحست باستحالة العودة » بدون أي سبب ظاهر ء ماذا لو 
أنها اننظرت حتى الصباح » ثم ركبت السيارة نحو اللاذقية ؟ 
ولكنها نظرت الى بطنها المنتفخ .. وخيل اليها ان دهراً طويلا” 
جداً كصجراء ممتدة » يفصل بينها وبين الماضي . لقد أخذت 
تستثير الرماد في القلب الكامد » الحافل بغرائب الذكريات 
وأقضها يولك قار الزماة اعون هقها وميد اننا #:دون أن 
تحمس بذلك اللفح الحبيب الذى يدثيء الجوانح . 

وفكرت بامتنان عميق : 

لولم ألقها الكنك دهت 

واكلها اما قله ها الكومن العرر كن ويعلها ارو عزون 
رمادية تنبيض حنانا وتسيل فرحا ؛ طفلا” صغي رأ ركض على العثشب 
ويتعارك مع الصبيان الصغار 

كان ذلك يوم احمعة الماضي » والأصيل يسم أشعته الداففة 
من على الارض . وكان ذلك اليوم يوم نزهة أولاد سيدتها وم 
تك ون في ذلك اليوم سوى حبان» لأ هادة. عات متوعكة ) 
وكانت سيدتها قسد سمحت لها بانلخروج بعد ان تأكدت انها 
ستسلك طريقاً لايعرفها فيه أحد . 

تخديجة .. إياك والجيران » سأنتف شعرك » سأقطعك إذا 


11ت 


رآك أحد .. دعي الملاءة فضفاضة » حتى لا يرى أحسد شيئاً 
| .. انحنى في مشيتك الى الأمام . اسمعي حسان موسيقى الدرك 
.. إياك ان يضربه احد في الخنينة . 


وعنئدما درجت تنفست بارنياح » فقد كان هذا اليوم هو 
اليوم الذي تراح فيه من هذا البئر التزج الذي تسميه بيتها » 
وعندء؛ وصلت الى حديقة الزلمان شاهدت الدرك» كالعادة) وقد 
جلسوا يستريحون وحوهم جيش من الآطفال . 


لقد كانت تراها » في كرسيها العريض وحيدة كأنها قد 
حجرت الكرسي لحسأحها » وكانت نخخحديجة تستغرب هذه الا كداس 
من الاحمر والابيض الى طرشت بها وجههاء فلا يظهر منه مأ هو 
إنساني سوى عينيها النديتين المبللتين بالعطف »وهما تتبعان طفلها 
الذي ينط ويلعب عير مسارب الحديقة . ظ 


ورغم ان تفاطمة بعض الضديقات من الخدم وغيرهن تمن 
ألفن ان يأتين كل جمعة الى الحديقة » فقد كانت تلاحظ ان هذه 
المتوحدة المتفردة على كرسيها المعهود » تختلف عن غيرها » 
وسمعت الهمس يدور حولا » والعيون تتطلع اليها في فضول . 
وزيجرت إحدى الأمهات ابنتها عندما شاهدتها قد جلست معها 
وهي نحادثها ئي اههام . 


اضح يا حسان .. اصح ححتى لاتقع . 


حا 1 هه 


.ولكن صرختها كانت متأخرة »فقد وقع حسان وطفل آخر 
' على الحصى ؛ واندفعت من فيها الصرخات» وأسرعت الية 
ورفعته عن الارض » ورأت يدين سمراوين مليئتين باحلى 
والأساور تر فعان الصي الأخر . 

وتلاقت العينان وابتسمتا بود » ثم سارتا معا الى الكرسسي 
المتوحد . 

سألتها فاطمة وهي تتنهد : 

ابيئك ؟ 

نعم 9 

هل لك غيره 9 

لا 

للاذا ؟ 

ونظر اليها الوجه ا لىء بالأحمر والآبيض محذر ودهش : 

يكفى هذأ .. 

ولهرة الثانية رفع اليها الوجه البىء بالأحمر والأبيض نظرات 
بدأت غاضبة ثم لانت شيئاً فشيئاً وهي ترمق البطن المنتفخ . 

. لأأعرف من هو أبوه ! 

قط اا 0051 الوجوه 
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ترمقهما بريبة وشكُ» وفجأة شعرت فاطمة بج رأة غريبة وسألت: 


هلانت ش... م 
قالت المرأة بازدراء : نعم !! 


هل تستطعين. . هل تستطغين ان تحتفظي بأولادك .. أعني 
هنل انت حرة في .. ونظرت اليها العينان الحتونان النديتان 
بدهش » وكأنها فهمت صاحبتهما شيئاً في هذا الوجه المتكمش 
المبتهل»فر بنت على يدها في عطف ؛ثم قالت بصوت يفيض رقة: 

تكامي ياأختي .. احكي لي كل شيء .. اسمي حميلة .. 
ولكن . 

وعندما رجعت'فاطمنةة الى البيت كان في عينيها بقايا دموع 
ونظرة غريبة حالمة . 

نزلت من الترام في المرجة وقد ادركها اللحوف والبزد معأ » 
وخميل اليها ان اضواء السيارات التي تمر الى جانبها كالسهم تكاد 
تعميها .. وحارت بي الطريق الذي ستتجه اليه » ولكنها تذكرت 
كنات دبل "قفارت هاذية لعاغ بردئ © :شي إذا وات 
امامها العملاق الأصفر » ذا الطوابق التي لم تحاول غدها » 
أدهشتها دمشق في الليل » وأضواء النيون ال#تلف الذي ينبضمن 
كل الانحاء»ورتت الى السيارات الواقفة بعضها وراءبعض ساكنة 
كحيو انات كبيرة نائمة » وتقدمت من إ<داها واجفة . 

وف تلك اللحظة فاجأها اكثر من بوق يعوي » واصوات 


31ت 


<اه_+ سوبا تبر سوج سه سد ورور مسجو ببح بوبه ب ب ل لل ليست لني ل ١‏ لس ل 


كثيرة مختلفة : 
- تفضل ياست . 
هون أرخص .. 
لوين يا حرمة 7 
واقتربت من السائق الشاب وقالت ف استحياء : 
عا المزة . 
- لوين م 

.عا المزة ! . 
فص عد السائق نظره فيها وقاسها » ثم قال بخيث : 

عالمزة » أم على طريق المزة 9 
فقالت بقلب واجف وهي مطرقة : 
عا لطريق . ظ 
م اانا بن وهو يقلي اقنلا وا ودف فاته ا. 
ونظر اليها السائق في المرآة ثم قال : 
زبونة -جديدة 9 
فأطرقت ولم ترد بكامة » وساد بعض الصمت قطعته بصوت 
مرتبك سائلة السائق : 
هل تعرف .. جميلة . 
فرفر السائق بارتياح وصفر » ثم قال : 


 اة؟ا/‎ 


اما انا فرأيي انها احسن بنت في كل امحل . . مسايرة 

وامينة ولطيفة .. ونظر اليها ملياً ثم قال : 

على كل حال البركة فيك انت .' 

ود قلبها » واحست بمفاصلها تطقطق » ثم استندت على . 

المقعد » كأن| هي سفيئة مستسفة للربح . 

قال السائق وهو يبتسم : | 

ماشاء الله .. هل انت حبل ايضاً ...هل تعر فين المفل . . 

وارتسمت على شها ابتسامة » ووضعت يدها على بطنها في 
حنو © وعيناها نديتان مفعمتان بالامل » ثم قالت بصوت حالم 
فيه نيرة زهو وخيلاء » حتى لد التفت اليها السائق مستغرباً . 


كيف لا ؟ ومن لايعرفها بي هذا البلد 9 . ثم ميس : 
نعم انا حيلى .. انه ولدي الثالث ! أ 


118 


ةرت 


الحق7إنه ضائع بين الآقوياء والببلاء!! 
| دكوستين ] 





الى جناب حظرة الحكومة ' الموقرة في الشام»اذام 
الله بققاها ونفعنا ببركاتها أجمعين امين ٠‏ 
ش : سيساك حاملها مد بن !مصاعيل عبد الساتر هذه 
العر رظة كيدا نا خا «حزهو ممقول :يمينا كل 
شيء لسعادتم » وكل قول او حديثث يصل اليم 
0 المذكور » هو كذب علينا 
جميعاً .. ونحلف بالله العظم ونبيه الكريم على ذلك. 
وهام محمد بن اسياعيل عبد الساتر شاب طويل 
اسمراتي له خال على تمده الآيسر ووشم.اسد على 
ساعده الأعِن » وهو يقرط بالراء ني كلامه. فانتبهوا 
للعلامات جيداً . 
نحن أهالي قرية ام اليه التابعة لقضاء الميادين من 
محافظة دير الزور الموقرة » مجتمعون في بيت مد 
على » وقد كلفنا ابثنا ا محروس وسويم النصر الله ؛ 


١١ 


بكتابة هذه العربظة اليك » وكل كلءة فيها تقلناه اياها جميعاً ) 
فهي من كلامنا جملة » وعثلنا كل التمثيل » وكل ما فيها مظبوط 
تؤيده عموم الوقائع الصحيحة التي لا جال فيها للشك أو الابتعاد 
عن الحقيقة . 

ولا نكتمك اسيادنا » ان بعض المتهورين عندنا ارادوا أن 
يغماوا بعض الاعمال العنيفة بعائلة فايز الديراني لكثرة ما اتزل 
فينا من مصائب وويلات لا يصير عايها احد» ولكن ذوي العقل 
هنا وخحاصة المختار الشيخ سليمان خالد الحمود > قرروا ان نقتصر 
الشر وان نبعث الى جناب سعادتئ>ك بهذه العريظة » عسى ان 
تدبروا الامر يمحكمت؟ » وما عرف عذكم من خذمة المظاومين أناء 
. الليل واطراف الئهار . 

ولقد قال لنا بعض الشباب المتهورين ايضماً »ان هذه العريضة 
ما تساوي حية قح وانكم لن تردوا عليها ابدا .. لان فايز 
الديراني متنفذ عندم في الشام ).وهو قريب للوزير اسعد الشامي ) 
والمذكور يساعده علينا » ولكننا نعلم وتعدون انه ليس لنا بعد 
الله سبحانه الا انتم ءوان عدالتك التي تشبه عدالة عمربن اللحطاب» 
الذي اقتص من امير هشم انف احد الرعية عندما داس هذا على 
ذيله .. الى نهاية السالفة الانفة الذكر الى تعرفوها اكثر' منا ع 
والني لاشك انك درستموها في الكتب القيمة.. تقول ان عدا لتم 
تأبى ان تتأثر بمثل هذه المشاكل الكذابة للتي يشيعها عن.>م اعداء 
لمم فيها مُآرب ومصالح . 


1775 سه 


اسيادنا أعظاء الحكومة الموقرة في الشام . 


من قاوب منفطرة » وأعين دامعة نبغث اليم بهذا الاسترحام 
.. انتم تعلمون حظرتك اساس الحلاف بين أهالي قرية أم الربع؛ 
وفايز الديراني » فتحن قد ولدنا في القرية المذكورة وكذلك 
اباؤنا وآباء ابائئا » بل ان حمد العبد الله ملك ورقة قديمة في بيه 
تمثل شجرة عائلته ترجع على حد قوله الى ابينا آدم عليه السلام . 
وكل هؤلاء الاجداد كانوا فلاحين في قرية ام الربع . 

وي زمن الترك الاسود » جاء من دير الزور » قبل حرب 
السغربرلك ابو فايز الديراني المعروف بمحمد الديراني » 
واشترى قطعة ارظ على الفرات ني الناحية الشرقية تبلغ متي دونم 
فقط » من اسرة جاد الله الفرحان التي بقيت ني الارظ اياها 
تشتغل له بالاجرة . وحاول مد الديراني ان يشتري قطعا اخرى 
من أهالي قريتنا ولكن بدون فائدة » فاقتطع بواسطة المتصرف 
التري » مدحت مود ابو الكرباج ما ينوف على ثلاثة آلاف 
دونم من احسن ما في الارظ الشرقية من مساكب القمح » مسع 
ساتينمن الارظ الغربية » وشرد اهالي هذه الاراظي نحوالصحراء 
العراقية بعد ان قتل منهم خسة وجرهم ني طريق القرية بواسطة 
الجنود الترك السكارى امام أعين الفلاحين .. وانتم تعامون 
يا اسيادنا اعضاء الحكومة العلية في الشام “ان الزمن التركي والعياذ 
باللّه كان زمتاً ارذل من فيظان الفرات » وكان خالياً من الرحة 
وخخوف الله» ققد كنا تخبىء يومياً الدجاج واللحرفان في الاراطي 


ل "ااا 


البعيدة » خوفا من غزوات العساكر الاثراك المتتالية » ونتحمل 
الظرب الشديد بالكرابيج والعصي » اما بناتنا فقد كنا نبعث مهن 
عاد ظهور الجر عي الباق حدى بغر لكايه حتى لا سبع 
احداهن فريسة للعساكرٌ السكارى الذين كانوا يرتكبون فواحش 
ومنكرات لا نستطيع تأدباً ان تذكرها لاسباعكم الشريفة . 
ولماذهبزمن الثرك المشؤوم اي زمن العن وادق رقبة . زمن 
الفرنسيين اعداء الوطن والدين » كان مد الديراني قد مات وقام 
مكانه » ابئه فايز الديراني المعروف لدى جنابم عماماً . وقلناعسى 
ان يكون الا ناحسنمن الاب» ولكن باللاسف وأا يقول المثل 
(طب القدرة على تمها لا تطلع لغير امها ) والعرى دسا س ونستغفرابله» 
فان فايز السالف الذكر كان انحس من ابيه الذي يستقبل الان 
الملك الجبار يحاسبهعلى كل شروره وذةوبه التي فعلها معنا »وصار 
بمشي على تخطؤاته ورحم اللداهل الامثال ماتركوا شيئاً لم يقولوه : 
0 الاعوج من الثور الكبير . ظ 
ظ ب الحكومة قد جاهدتم اف ا 2 
0 وافشعم مت لقوله جل وعلا: : وجاهدوا باموالكم 
وانفسكم . صدق 0 ٠.‏ وتعاسون جيداً اساليبهم الظالمة 


في معاملة عباد الله !! .. وق يوم شؤم مسن ايام الثتاء » جاعنا 
خمسة من الذرك ومعهم امر ساموه الى الختار » بنزع كل ملكية 
اراظينا منا بحجة عدم حملنا لسندات تمليك رسمية اولاء ولاننا ل 
نكن نحلب صافياً ممع حكومة الفرنسيين ثانياً . وطارت عقولنا 


ا ل 5لا 


لاننا سمعنا الشىء الكثير عن اولك المشردين الذين هجوا الى بر 
العراق » فقتلهم البدو واخخذوا بناتهم لامر لا يريده الله. وأخذنا 
نبكي ونسترحم بدون فائدة » كأننا نكل نقرة احجار.ولم نستطع 
ان نقاوم لقلة السلاح الذي اخذه الف نسيونفي حملة تفتيش واسعة 
قبل سنتين » فالعين بصيرة واليد قصيرة والعين لاتقاوم المخرز كما 


يقرلون . 2.0 ظ ظ 

وجاءنا ثي. اليوم الثاني فايز الديزاني فجأة كالجسسي» واخذ 
يلحك في وجوهنا » وعز منا الى مظافة الختار»وهدأ عواطفنا » 
واقنعنا انه ذو مكانةكبيرة عند الفر نسيين هو وقريبه وزير الزراعة 
الحالي اسعد الشامي . ولاجل ان لا نشرد من بيوتنا.» ويصيبنا ما 
أصاب غيرنا من ذهبوا الى بر العراق ولم يزجعوا حتى الآن »قال 
لنا :: لينزل رؤساء العائلات معي الى جئاب الحا الفرنساوي » 
ولتقولوا له : ان هذه الاراظى ملك فايز الديراني حتى لايأخذها؛ 
وعندما تتكشف الغيمة » ويتغير الخال » يعيد فايز المذكور 
الاراظي الينا : ْ ْ م 


وتحظغنا باسادتنا اعظاء الحكومة. الموقرة للامر الواقسع ؛ 
وؤسسامنا أمزنا الى واحد احد » فرد مد »ء قائلين لن يصيينا الا مأ 
كتب الله لنا هو مولانا الى آخر الاية ... وظللنا تي اراظينا 
نتقاسمها مع فايز الديراني الذي كان يأخعذ النصف بدون اي 
حق2 وكان كا نقدّصنا عليه مدا واحدا من القمح» مبددنا بفسخ 
الاتفاق » وهكذا كنا نصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 


١7/6 


العظم . 

وبدون.طول سيرة عليكم » وحفظا لوقتكم الثمين لاننا نعل 
انكم تنظرون يومياً » مثات من العرائض المشاببة اهر يظتنا هذه 
.. صعرنا على هذا الؤظع الظالم حتى عهد الاستقلال . 

وف غهذ الاستقلال:يا سادتئاقهنا حملعلى قدر الخال فيظرب 
الفرنسويين اعداء الوطن والدين . وهاجمنا الفكنة في ( الميادين ) 

بالاشتراك مع اهالي البلد المذكور . وقتلناجماعة غفيرةمنهم وغنمنا 
من السلاح مقدارا كبيراً . 

وعندمجيعفايز الديراني الى اء ريع طاليئاه بفسخ الأتقاق» 
ولكنه يا لعجب ظرب الطمع ني رأسه وسبنا وشتمنا وقال انه 
ليس لاحد منا -حق في الارض بتاتاً » وانه تفضلا منه يبقيئا في 
اراضيه التي يعلم الله ورسوله والناس اجمعون قصته معها ومعنا . 

عند ذلك غظينا غظباً شديداً ما عليه من مزيد » وظربه 
الختار وكسر شوكته في نصف المظافة فخرج يهدر “الجاموس » 
وني اليوم التاليي » وي عهد الاستقلال يا ساد دتنا » جاءنا عشرة من 
الدرك » فظربونا وأهانونا امام حرعنا » وشتمونا بالفاظ فاحشة 
مخجلة » وشدوا الشيخ عهان من شيبته نحو الارض واشعلوا بلحيته 
النار +جتى اظطر لالقاء نفسه بي الساقية لاطفائها » واخذوا خمسة 
وعشرين رجلا" منا الى السجن مع اربع نساء احداهن فاطمة 
العليوي زوجة انختار نفسها . 
وماذا نقول لحظرة جنابكم بعد ذلك ١‏ وماذا نذكر من 


17د 


الحوادث الى يشيب ولا الاطفال الرظع في السنوات السبع 
التالية 9 كنا دوم في اذ ورد “وكر وفرمع فايز الديراني المذكورء 
واسمخوا لنا هنا » ولا مؤاخذة » ان نؤكد على تحيز حكام عهد . 
الاستقلال له ., كأن الحكومة لم توجد ‏ وحاشام ‏ الا لتعين 
علينا اعداءناء وتظربنا»وتسجنناء وتناصر علينا هذا الرجل الذي 
هبط علينا بلاء من السماء . ذوق بلاء القحط وفيظان الفرات . 


تحملنا كل شيء كما هو معأوم لدى سعادتم ) ولكن قلسل 
شهرين طفح الكيل وطرأ شيء جديد مخوف على ارظنا » فقد 
سمعنا زعيقاً ذكرنا بايام طيارات الفرنسويين » ثم رأينا ما لم نكن 
نصدقه منذ أيام » رأينسا خسة من الآلات الحديدية الكبيرة التي 
يسمونها الطراقتورات» والستي نعرف انبا تحصد في يوم واحد مأ 
يعجز عنه عشرون فلاحاً بي دورة قر كاملة » ومزقت هذه 
الشياطين المرعبة اراضينا كالحيتان الكبيرة . ظ 
عند ذلك » واتتم تعذروننا تماماً باسادتنا إعظاء الحكومة ع 
فّدئا صيرنا وعةو لنا » وعرفنا من السوالف والقصص الي جرت 
في القرى القبلية » حيث تشرد الفلاحون من هذه الالات . اننا 
سنهلك نحن ايضاً !! فهجمنا عليها بالبواريد والكرابينات 
واحرقنا اثئين منها ». وهرب الباقون نحن الميادين . 
: وبعد ساعتين فقط » جاءنا جيش كامل من الشرطة والدرك 
وخلافه» يركبون المصفحات مماذكرنا بعهد الفرنسويين » وابالوا 
علينا بالرصاص. ثم قلّعونا نحو الشرق »2 وقتلوا منا سالم عبد ربه 


)1١١( - //ا1‎ 


والطفل حميدان الراعي والمرأة صالحة بنت عبد الحق :وجرح منا 
اربعة. . . 00 ظ 
وبتنا تلك الليلة في العراء تحت المطر والترد الشذيد . 

نحن معذورون ء والنادىء اظلمء في ان نرجع ني اليوم الثاني 
الى القرية » وكل منا واضع الموتامام عينيه » وخامل روحه غلى 
كفة. فاحتللناها بالقوة»حيث معاوم>) » كل ما لنا من طعام ومؤن 
موجودثي القرية ‏ 506 نم 
عن اراضيئشما وسوكنا .. ' 

والآن با اصحاب المعالى ع تم: ن لانستطيع ان تحرج كل يوم 

من اراضينا كادا جاءتنا قوة » لنعوذ اليها عندما تغادرها » وقد 
مات مئا الكثيرون ‏ ومزض الاظففال والنسوان . وظننا » وبعض 
الظن" إثم: انسْع انتم تتعدون علينا لا فايز الديران » واعذرونا 
باسادتنا الك رام علىهذا النطاؤل »:فقد وصلت ارواحنا الى حاوقنا 
وبلغ السيل اعلى الخبل . 

افيدوئا افادة الله اتقدونا يحى المضطفى اعانكم اله “ارفعوا 
الظلم عنا فقد كدنا :فطس وغوت كالايل. 2 اسمعوا 
استرخامنا واقباوا عريظتنا بحق جميع الانبياء والزسل: والاولياء 
الصاحين ؛ انتم لكم أولاد ينات فاحوا ابناءنا وبناتنا من هذا 
الرجل الذي لايخاف الله والذي يناكدنا ويعتدي علينا. والله 
م وحدق نبيه الكريم وق اتذلفاء الاربعة الراشدين لم من ' 
ذنباً واحداً و كلئا مخلصون للاستقلال وقدمنا اراهن عل ذلك" 
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"أتريدون ان نموت جميعآمن الجوح والرد؟حاشام ذلك !!ارحموا 
من في الارض ب رحمكم من في السماء » لاقو النا بعقلكم الحصيف 
الراجح مخرجا يمخرجنا من هذه الباوى ربئا يسرم ويفتح عليكم 
وينصر؟ على عداك ويدخلكم جنان رحمته انه سميع جيب . 

(حاشية) نسينا ان نذكر لكم ان فايز الديراني قد اعتدى 
على خديجة الازرق بنت الشيخ مد علي» وجعل البئية خاسرة 
بائرة . وقد رمت المسكينة نفسها في الفرات ولاقت وجه رببا 
الذي لايظيع عنده الح . 

(حاشية ثانية) سنموت جميعاً قبل ان نخرج من الارض ..٠‏ 
امنعوا الطوشة والمذحة نحن واثقون بعدالتكم ان لا ثث ركو نا 
نموت بحق المصطفى الختار . 

( حاشية ثالثة من انختار ) لم يبى عندنا بذار © والدرك 
عنعونه عنا أراضيئا ساكنة مستريحة انجدونا قبلان يفو تالوقت. 

( حاشية رابعة من الجميع ) الرجاء من سعادتكم انلا 
“تطلعوا الوزيراسعد الشامى على العريظة والا بدل اق بالباطل. 

أ( حاشية خاصة من كاتب العريظة سويل النصر الله ) كل ما 


جاء ثي هذه العر يظة لبعتة هيدو ولد عنه وحق النى © أنه تنقيل هن ٠‏ 


كل اهالي القرية . 
والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته . 
ي 7١8‏ رجب ١١174‏ هجرية 
ويلى ذلك مئة وتسعون بصماأ بالاهام مع خاتم الختار 
وامضاء سويام النصر الله . 
اة/ا ١‏ ب 





ع وللين 


«“أما اذا كنت يا أهالي مبلوس تنتظرون 
الخلاص من « السيارطين © فإننا 
دمتايرون مصلحتبم وحدها مقماس 
العدالة ؟! وإذا كان اعتقادكم غيرذلك» 
فإتنا تنكم على براءة قلويكم » 


رلكننا لا تحسدكم على جنوتكم .. > 
[ توكيد يدس | 


الكتاب الخامس ] 


و ىمسم امس سس اا لما ووم اسمس وين لط اه 
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٠‏ هناك نوع من المساسين » صغير يحجم قلبه 
طفل » لاتعرف أشجارنا وجبالنا أروع مسرلا 
أبهى رونا . كان حلما من احلام الغصون المثقللات 
:بالجنى والعطاء . كات يكن أن يفتح مثقاره 
المبهب » حتّى تصغي البساتين والغايات يغبطة لتسمع 
الى أول متاغاة من طَفلها » وتصفق الاوراق بحفة 
وترقص رقصها للواكف المتنهمر وتهتف : 
انه الشكير .. . لقد عاد المدن . ْ 

وتمد الاذرع التضراء داعية في ابتهال ر ولكن 
دسون الدنان ‏ وهذا اسه مط على صديقة-ه 
الاثيرة » شجرة الرمان الصغيرة » ثم يدور حولها 
رائزا بتفحصاحتى تار ادي أ كر رراناتا؟فيسباك 
يغصنها ويقصه بلطف وخحفبة » فتسقط الرمانبة 


- 16" 


سوه #جي لامح رب رب تبي وجسي بريه 


الناضجه على الارض اللينة » فيدحرجها بشغف الى طرف وهدةر 
تخفى على الاعين » ويروح ينقرها حتى يسيل دمها » فينصرف 
مزغردا لحظات يعود بعدها الى كنزه فيمص من جديد السائل 
الحاو اللذيذ » ويظل يتابع طيرانه ورشفه حتى يفرغ رمانته مسن 
لبها تماماً » فيتركها في الشمس حتى تيبس . 

وعند ذلك تبدأ عملية هذا الخار المدهشة» ينسى شدوهو شعره 
وينصرف الى العمل همة .. ان عليه الآن ان يملا هذه اللحابية 
الضغيرة بالعنب والتين» وها هو ذا ينقل اليها ناضج الحب وذائب 
الشهد .. ويظل يجوب البساتين باحثاً منقباً حتى لأ دنه ؛ وعند 
ذلك ينقل الى باب الحابية الصغير القش والطين حتى يحتمه 
ويرصده » ويحفر حفرة تتسع للرمانة الملآى ويدحرجها حتى 
تستقر فيهاثم يغطيهابالتراب ويعود من جديد ليملا خابيةأخرى. 

فاذا تمت مؤونته مع قدوم الشتاء ضرب يجناحيه الاجواء 
مغنياً أغنية الوداع ويختفي في الافق سهما صغيرا ماونا لا يعرف 
أحد اين يذهب » وتظل خوابيه مدفونة تخمر مهدوء نبيذه الرائع 
.. وتمر أربعة أشهز حتى تطيكب المدي أول' ريح دافئة مزهرة . 
ومن حيث لايدري أحد :. تدثو من الافق عصائب أسهم ماونة 
قوس قزحية . :تنزل بثقّة لا حد لها » وتنبش التراب وتفتحا للحتم 
المرصود وتمد مثاقيرها بوجل وتذوق نبيذهما مرة ومرتين » ثم 
تعب منه بفرح .- فيتعتعه | السكر وتقفز نحو الاشجار متر نحة 
م رتجفة الاجنجة» وتفتحمناقيرها احمرة. .وتسمع الطبيعة شعراءها 


35858 سم 
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الاوراق لامها الشجرة بحذل : ظ 
لقك عاد السكير . .لقد عاد المدمن . 


ج © © 


تحت السئديانة العجوز » تعالت أصوات حاقدة هادرة ؛ كان 
هناك جماعة مسن أصحاب البساتين يرنجفون من الغضب وهم 
يستمعون الى حسون الدنان يصل في محراب الكون ناشرا الفرح 
والحب حيها حسمل » ودنوا من شيخ هادىء مذعور وهم .بزون 

لقّد خرفت ول تعد الناطور المثالي » ان يديك واهتتان ؛ 
وقدميك قد دب فيهها الكلال . 

ونز في وجهه ناصب أفخاخ شاب : 

. ان تلطيخ الاشجار بالدبق » ونصب الفخاخ في الحقول 
طريقةعقيمة وقديمة» لقد أفسد هذا الطائر اللغين البساتين وها هي 
الارض تسك عنا خيرها » ان ما يضعه هذا السكير 'في التراب 
يجعل للؤار طعما مرا » ويميت بذورنا بالتعفن ١ ٠‏ 

كانت الارض تحدجهم بألف عين رمادية. . وكان اعتكارها 
جعلهم قلقين . .لا لمتعد أرضهم الثيعهدوها .. ان وقم أقدامهم 
عليهاأ يابس » وكان يسمع من نحتهم تقصف غاضب .. ومن 
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الشقوق المنتشرة الى ما لا.ماية ؛ كان تنفس حار يترك العرق 


يتصبب من أجسامهم » هي ذي رئة الارض الي لم تبق صديقة 
.. وهذا القرع العدو خفقات قلب لايعرف السلام .. لقد لبسوا 
نعالا سميكة. .و لكن التراب يلهبها . وشعروا بأنهم غرباء » ولعت 
في عيو:هم بحيرة دم : 
وانترى ملا ك آخر : 
00 . الافناء» هذا هو امل او الو حيل . 


لوحيو بسو بر 
تت كفئ مهائرات . . لنتحد جميعاً ضد هذ! السكير الوقم 
أن طريقتنا القدعة في مكافحته مئفر دين أصبحت غير مجدية وها 
هو دوما يتكائرحتى يكاد يسد الافق» والاصح ان نعمل بسرعة» 
وأرى أنيقودنا دم جديد ».شاب لاتعرف ال رحمة الى قلبهدسبيلا . 
لد عرت عن رأيك بقوة؛ قدنا أنت»أما أنا فقد تغبت.. 
- نعم قدنا أنت:.. أنت وحدك القادر على افنائهم ! ! 


ا01/8اات 
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قال الشاب بنفس الصوت المادىء : 

لا معارضة : أريد ان آمر فأطاع . 

لا معارضة لا معارضة ٠‏ 

اذهبوا الىالببوت وأحضروا بنادقكمءوأتوا أيضاًبصفائح 
0 0 ستو اللتل كل 
السومة 4 وان يد هذا البح شي يي م أجه .ا 

ان دأ من أجنهلن د خب تي من ان 
وسيجدنا بانتظاره . 
٠‏ وعلا صياح امع المترئح : 

سسمعجدثاأ بانتظاره» سيجدنا بانتظاره . 

وانبعثشت من فم القائد تكشيره ماضية » ولمعت عيناه بنظرة 
رمادية قاسية وصاح : 

لقد أفسدت الحقول والبساتين وهي تسمع مديحها كل يوم 
من فم هذا العدو التافه » يحب ان نأني يمن عدحنا نحن » من يغني 
أحادنا . : 

ورقع العجوز رأسه قائلا بنفس خبنه السابق ٠.‏ . 

ومن تختار 9 من يقبل أن يترك الطبييعة والارض ويغني 
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بمديخنا . 
فال المائد الحديد بحزم : 


- ليس هناك سوى البوم والغربان . 
وساد وجوم قطعه القائد 1 


انا اعلم انما لن تعمد صداقة سريعة مع الارض ولكن 
العادة تمهد كل شىء » وعندما لا يسمعون سوى النعيق والتعيب 
سيظنون انه لا يوجد ني الدنيا غيرهما . والآن هيا الى العمل . 

ورددت بعض الاصوات بحماسة : ّْ 

الى العمل .. الى العمل . . 

ولكن آخخرين انفصاوا عن الجمع.. وأخذوأ وهم مطرقون» 
ينصرفون الواحد بعد الآخر. . انهم من اعماقهم وقدرأوا عين القائد 
الدامية » يكرهون المّتلة والغوغائية والانقياد » ويحبون الى حدما 
صوت حسون الدنان ولو على حساب بعض أرزاقهم » وكاثت 
عين القائد نخترى ظهورهم معتقرة . 

خخحياليون .. جبناء .. ما بقي يكفي .. أن معنا السلاح » 
فلنسرع الي العمل 

وذهبوا يترا كضونحواابيوت ولح يبق نحت الستديانةالهزيئة 
الصامتة » سوى النادور النخارع الذي نظر الى اجمع ال ممتعد وهز 


٠ 
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وق تلك اللحظلة مع صوت حسون الدئان وهو ينشد احدى 
احلى اناشيده فتأمله الشيخ لحظة بنوع من الكره . 


لن يفلحوا !! 


© © © 


وبدأ الرعب الاكبر .. واجتاح الحقول والبساتين طاعون 
أصفرء خفّت الاضوات المرحة الشاديةوامتلأتالاجواء الساكنة 
الحالمة بأصوات الرصاص وصيحات الحقد » ونكست الازهار 
تيجانها بذل تاركة لرائحة الحرائق اللخائقة تلويث المدى .. وني 
الظلام»كنت ترى بريق العيون اخمر الذئبية وهي تتفحص المصائد 
وتنبش التربة» حتى اذا وقع حسون دنان مسكين ضحية شراكها 
الغادرة بادرت أيد خبيرة © فنئتف ريشه وكسر منقاره » وفقأت 
عيئاه» ورمي نحت الاقدام تدوسه في قسوة وجئون . ثم نحفر له 
حفرة صغيرة يلقى فيها ما تبقى منه وتنطلق العيون اخمر الذئبية 
الى مصيدة أخرى وقد أسكرها النصر . 

'وسمعت الغربان وعصائب البوم بدعوة أصحاب البساتين 
وبمأساة الحسون الخار» فتواردت بأعداد كبيرة» وأححذت تنعق 
وتنعب ممجدةالمذيحة . وأصبحت تو اكب الباخثين مبحوحةاحناجر » 
ممدودة الالسئة » غدافية الاجئحة . وكان أصحاب الارض 
يصرخول : 
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هذا هو الغناء الشحى » هذه هى الاصزات اكقيقية . 

وترفع رمانة قديمة رأسها يجهد وقد أثقلها الخم 

يا له من زمن يقف على رأسه .. انه لأسو من غزو 
الجراد .. لقد عشت لارى الغربان والبوم ثر فع أصواتما ذوق 
غصونى . 

وانتفضت نفضة فتنائرت نصف أوراقها على الارض 


وكانستعصائب البوم والغربان تكثر وتكثر وكانت تحط دائا 


على السنديانة الضخمة وتملاً الافق بنذرهاالمشؤومة. وكانتالسنديائة 
من نحتها نحس بنفسها دبيب الفناء » وهو شعور بدآ يلف الغابات 
والبساتين جميعها .. ان شيئاً عزيزاً كالنسغ قد اختفى منها . 
كان ضعيرها معه غائبآ » بها ب#بسع على أغصانها حثالة الطيور . . 
والى السنديانة توجه المالكون أيضاً ؛ كانوا متعبين حتى الانهاك » 
وقورين .. في عيونهم شثمانة غير مبررة » وفرح ينطفىء لافتعاله 
.. وكانوا يعزون أنفسهم بأن الاضوات المعروفة للحساسين قد 
خفتت » وكانوا يقولون : من الصحيح ان غناءه لم ينقطع رغم 
طلقّات الرصاص وأصوت الحوقة المنكرة » ومن الصحيح أن 
البساتين كانت تنتعش وتتفتح زهورها لسماع شاعرها ابوب » 
واكن طلقة بندقية وغاقا واحدة» كافيتين لاسكا تالصوت اميل 
ولو الى خين ...ولق الى سين ووعانت: هذه المدة الدمقة تجعلهم 
يغصونءفن مكان ما في الافق/ كان يزز سهم ملرنء و كانيندقع 
الى الارض حيث.يبداً بالحفر » وكانت رمانة حفظها له قلب 
الارض الى تتوهج مختومة الارصاد » وكان يعب منه وينطلق 


جسعفكاجه 


سلس اببس يري ب رت الل ري ب ل الل صر ملاوسوصمتر ‏ )سماو ١‏ وسو وريج بوجي لصيس 1 « مرت ال لبر بر ا وارربر ‏ سس ررس سين ا سنس سج تاد ليوو عصك مكب ا كر 


بت للع ل سلسم سوال 


منشدا أعذب قصيدة يمكن ان يقولا شاعر » وعند.ذلك كاذكل 
شيء ينصت حتى الغربان والبوم » وكان المالكون يسدون آذانتهم 
وهم يرون السهم ني أعالي الفضاء » لا تطاله بنادقهم ولا تؤثر فيه 
شتائمهم فيوقظ الغابة المريضة والاشجار المسلولة والازهار 
الحاجعة » ويذك فيها جميعاً حبها القدي المعتق كخمره هالمعتق . 

وكانت الماعة الي تكره القتلة والغوغائية والانقياد ختبئون 
في بيوتهم » لقد قتل احدهم منذ زمن لأنه ضبط مستمعا لحسون 
ينشد. وكانوا يع رفون ان المذيحة ستمتد جذورها اليهم» وان القائد 
وأتباعه أصبح القتل لد .مهم غاية واء نهم اذا لم بجدوا من يقتلونه 
'فقد ترخى البنادق نحو الصدور وتضغط الزناد أيد عصبية لم تغفر 
هم ترددهم السابق .. وكانت الإرض ترنجف .. وكانت الجبال 
ترنجخف .. وكان الرجال يرتجقون . وكان الصمت يعتد ويزرحف 
أعلى من هدير بحر » وكان القئلة قد أخذوا يخشون هذا الصمت 
اكثرمن أي شيء آخرءوكانوا يضربون الرصاص في المواءعلّهم. 
يلون أنفسهم . 5ق الارض ما تزال ترسل تشققا تها نسي 
حارا » وما زالت الضربات تطرق ببدوء وثقة من عمق الاعماق 
آذانهم .. ان القلب لايزال يخفق » وكانوا يؤمئون ان سر هذه 
الارض لا يمكن ان يكتشف .. انها ما تزال نخبىء شيئا . . شيئا 
لعينا لا يمكن التفكير بمدى خخطره . وكانوا يقولون لقائدهم 
بصدق : 


- لقد فعلت كل ما تستطييع . . استتقدت كل كل الخيل .. 


31ت 


رتكبت جميع الجرائم .. ولكن يخيل الينا ان هذا الوطواط 

المزيل عصي” على الفناء . 
وكن الناطور العجوز يهز رأسه بأسى : 

لقد فعلتم الكثير مما لم يستطع خخيالى الكسير ان يحلم بهء يله 
ان عققه .. 

وضمت قليلا” ورقغ رأسه فر مقهم بشجاعة وصب نظراتهدعل 
المائد : 

ولكن .. ولكن اذا اتينا الى النتيجة اذا رى 9 

خر ب تالارض وجر_جتوتغيرت هغالمهاء وعصائبغربان 
وبوم ينفرون الغابات » واصوات لاتزال ‏ على قلتها ‏ تبعثثي 
كيانها رعشة أخياة وسحر الوجود . 

فرمقه القائد بنظرة ذابلة مستخفة ؛ 

ها.. انت الآن تندب الارض الخربة .. انها ارضئأ جميعا 
من اقصى الشيال حتى اقصى الحثوب من البخر الى البحر »ولست 
انت أكثر غيرة عليها منا...ارتح قليلا يا ابي فقددب فيك اللحرف. 
ورفع العجوز رأسه وقال قد جمعت فيه الاهانة ما تبقى فيصدره 
من حمية : ظ ْ 

عفواً سَأغادر .. لك الارض قدبر الارض.. ولكن اسمخ 
لي ان أقول لك قبل ان أذهب .. لن تفلح .. لن تفلح .. هذا 
الحسون أصبخ جزءاً من الطبيعة ولا يمكن فصله عنها الا بافساد 


بت 1 34د 


وي مج كل وو ل مس وو سوه سااسساسسس سم وو سر د ١‏ 


الجهتين معا »وانا أقول رغم كل ادعاء ان ابادته مستحيلة .. منع 
الزهور من شر الاربج والاشجار من ضوغ الثمر:. 

فأطلق القائد ضحكةمستطيلة مرعبة أرسلت لام 
انصاره حتى لقد ظنوا به الجنون ونز : 

انني أتر كك تذهب احد ا ان دري واسع» ولكن 

و 0 ْ ا 
صفوفنا .. اذهب الآن 0 

فايتعد العجوز تواكبه نظرات القائد المحتقرة ونظرات اتباعد 
القلقة . . لد كانالعجوز جزءا ه نهم 6و لكنهكان الجز ء الذيمات 
ودفن ثي نفؤسهم . 

وابوى شاب ذو نظارتين يقطع الصمت الفم , 

لقد لاحظتان اللسون لاينشد الا عندما يشر بمن الخرة 
اللي زر عها في الارض .. انها الشيء الاساسي الذي يسحر الغابة 
.. فلنكف عن اطلاق الرصاص » ولننصرف الى نيش الارض 
بعناية فاذا لم يجد حسو نناشيئايشربه»فلن يكون صوتهالااكصوت 
غربائنا وبومنا سواء سواء . 

فاهتزت جماعات الغربان والبوم للاهانة ولكنهارفعت نعيقها 
ونعيبها بذلة وخنوع . 


ماق 00 


قال القائد موافتقًا : 

لنداً الآن .. ليس هناك اي وقت نضيعه .. لنحرث 
الارض » ونقلب الشجر ؛ فاذا ما خسرنا بعضه » فلن يوازي 
ذلك بأي حال من الاحوال الفوائد التي نجنيها .. واقتاوا كلمن 
يتف في طريقكم من المترددين وتذكروا انبامعركة حياة أوموت 
شعو أ مكان قاوبكم أحجارا. لا أريد أية شفقة) مطلقاً . . 
مطلقاً ! ! ظ ظ 0 

و'حملت المشاع لني أعماق الظامة» و'طعن صدرالارض بالحديد» 
وجعل عالي التراب سافله » واقتلعت جذور الاشجار .. وخلق 
العشب بشفرة مسمومة. .ولكن عبئا!! فا من أحد منهم وفق الى 
ان يبحد رمانة واحسدة » وكانوا ينتفضون جنونا وهم يشمون 
رائحتها » بين أيديهم وقدامهم » وخلفهم : وكانت الكلاب 
تتشمم وتنبسح ولك نالارض كانت نحبىء دنائم! » وبح النعيق 
والنعيب » وعادوا منهكين وقد امتدت السنتهم شبقا الى الدم » 
وارنجفت أذرعهم بحمى الانتقام » ولكن اليأس أذ شيئاً فنيئاً 
يخناقهم > ورفعوا أعناقهم نحو السماء يلتمسون اذواء » ولكن 
السماء كانت مغلقة دفن في هرم “ورمى القائد مشعلهعبىالاارض 
ساخطا لاعنا » فوقع علىشجرة يابسة فالتهبت كجثة عتيقةوتعالى 
الصراخ : ش 

الحريق .. الحريق . . النجدة .. النجدة .. 

ولكن الصراخ كان متأخراً» فقد أ"عدات الشجرة المحترقة 


144 


: أختها » وارتفعت اذرع اللهيب المشوقة نحو السماء وعدت بسسين 
الاشجار مزغردة مقبلة بشفاه ورديه كاوية كل من يقف يطريقها 

ان بساتيننا نحترق .. لقد ضعنا .. لقد ضاع كل شيء 
سأمزق السماء والارض .. سأقتل .. سأذبح .. 

ولكن احدالم يستمع اليه فقد كانوا يترا كضون كفئران 
مذعورة» وحوصروا بالتيران من كل جهة» فأخذوا ييربون من 
وين الفرج » وسكت النعيق والتعدب دفعة واحدة وغطى السماء 
فرار اسود » ولكن اللهيب ظل يستشري مطهرا في طريقه كل 
شىء» جاعلا البنادق واصحابمبا هياء ٠‏ ومن بعيدك كان القائد المارب 
«نظر الى المسرح المتلغلي بأسى وطو يعض أصابعه : 
وأسرع مبتعدا وراء الجبال تاركاً أصحابه يجن . 

حتى اذا طلع التهار .. لم ببق قي البساتين سوى حجثث سود 
مخترقة » وأشجار تابوتية مرعبة » وأرض مكفهرة مغطاة بالرماد 
.. وبدا ان كل شىء قد انتهى الى الفناء ؛ ولكن هسهسة خفية 
ساحرة » أشيه ما تكون يحركة وليد ,رعش الشمس كانت تنبعث 


من قلب الغابة والحقول والبساتين ..حركة خفيفة ولكنها حازمة ' ' 


ومتوقدة بالخياة » حركة كامنة وراء القشور الحترقة والاوراق 
المشوهة » والارض الملطخة .. كان ذلك رئبى الحياة تتنفسان 


19468 


ظ هواء العافية » وكان هناك شىء منتظر» ومن بعيد قدمت البشرى 
. :دنا سهم يتبعه آنخر ثم آآخرحتى ملأت الافق»وحطت حساسين 
جميلة صغيرة بحجم قلب طفل على الارض المحروقة .. وسار كل 
منهم بثقة الى مكان يعرفه ثم أزاح طبقة خفيفة من التراب مبدوء 
ور ارايو لدان رو لكر وروم . لد 
أشوة منهأ الغلافولكن نبيذها كان يبدو انه أصح الك منهئي أي 
وفت الى ر > وأزالوا الأسداد ومدوا مناقيرهم وهم بر تعشون 


شوقا وحياء ثمعتبوا منهاوضر بوا اه لدواء .وانطاق الغناء | 


الرائع . 

ورفعت أوراق متبقية من الحريق رؤوسها غير مصدقة * ثم 
اهئزت مصفقة هازجة لأمها الشجرة 5 

اسمعى يا أماه .. اصتى جيد! .. لقد عاد المدمن .. لقد 
عاد السكير . 


91 امه 


سم ألمازار 


الس هذا هو النحاد ابن مريم ؟ وأخا 
يعقوب ويوسىوببوذ! وسمعان أوليست 
أخواته ههنا عندنا 9 

فقال لهم يسوع : « إنه لايكرن ويلا 
كرامة إلا في وطئه » وبين أقاريه»ونيٍ 


ْ [ انجيل مرقس ] 


الى رئاسة الشرطة والأمن العام في الحسكة : 
يرجى الايعاز لمن يازم » لاجراء البحث والتحقيق عن 
الرقبب الاحتياطي: مد بن علي الصغير من أهالي 
الحسكه »© وابلاغه لزوم حضوره للشعبة فور التبليغ 
وأخذ وصل بذلك » وعند عدم العثور عليه يقتنضي 

ا ال 
ظ الملازم . 

رئيس شعبة تجنيد الحسكة 

( ورقة ضبط ) 
المحقق : الرقيب الأول فريد فخرو رئيس شرطلة 
مخفر الحسكة . 
المخرر : الشرطي سليمان سليمان رقم 7119808 
بالساعة اللخامسة منهذا اليوم الاثئين الموافق للثلاثين 
من شهر نيسان عام الف ونسعمئة وسته وخمسين . 
نمن الرقيب الأول فريد فخرو رئيس مخفر الحسكة ' 


اد 8 


نثبت مايل : ْ 

بالوقت والتاربخ امحررين أعلاه » وبناء على كتاب رئيس 
شغية تجنيد المسكة رقم 4؟ه تاريخ 5١‏ / 0لضين 
تبليغ الرقيب الاحتياطي خممد علي الصغير من أهالي الحسكة .. 
عليه كلفنا الشرطي سلييان سلمان بالبحث عنه * فعاد الث لخرطى 
الموما إليه وأفاد بأنهلم يعثر عليه فيمديئة الحسكةلذلك استحضرنا 
مختار اد رمام بير خو وسألناه عما إذا كان يعرف 
'الرقيب حمد المذكور أجاب 0 

أنا مختار طائفة الاسلام رمضان بير خى افيد أنني لا أعرفه 
مطلقاً «ولا يوجد عندنا بالحسكة من يدعى بهذا الاسم ومن المحتمل 
ان يكون ني القامشلي أو باحدى القرى المجاورة مسا : وإذا ظهر 
خلاف ذلك اكون مسؤولا" عنه وعليه اوقع , 


( امضاء ) 
خنرر وشم أيمخفر شرطة الحسكة في الو لوقت والتاريخالمبينتين 
أعلاه وذيلا . 
في ١‏ 5/5هة 00 رئيس شرطة مخفر الحسكة 
( توقيع وختم ) 


* #6 ها 


عندما أراد ان يموت حما )» ارتسم على وحدهه طاببسع تشلط 


وجليل وهادىء كشمس ضخمة غاربة .. لم تكن الرودة الستي 
768ل 


أخذت تتمشى في مفاصله ؛ولا الجهد الذي أذ يفتح بهأجفانه , 
ولا الالتصاق بالأرض الحارة الي ل يألفها بعد » والي تشبه الى 
حد كبير دطء ليلة تمُوزية في قريته الضائعة بين الزيتون . . النائية 
.. النائية بصورة لم يعد يتصورها عقله الك كل هداعا أناد 
بطريقة لاتقبل الجدل » بأنه يذوب ويتلاشي كنار تخمد بعد طول 
اشتعال» بل شعوره الأكيد بأنه انتيمهى . جسده استمرا الراحةعل 
التراب الحفور.بأسنان الثرا كتور الذي يبدو له شبح ميئا له ظل 
أسود لزج كاون المازوت مدد رجليه باستسلام وحر كهها حركة 
أخيرة كأنه يستحثه | على النهوض . .هاتان القدمان اللتان ذرعتا 
الأرض ومُ تستقرا -لحفة واجدة » الرجلان اللتان تركتا أثراً في 
فياف لم يقطعها ابن امرأة.. .. تنهد عندما لم تطاوعاه » وأخحذ 
الأسى يعصر قلبه كذببحة دخان رخيص مييق قلبه جيدا كعادتة» 
وأحس بإحساس شجرةعارية اقتطعت جذورها ) والنسغ النايض 
يتسال ببطءمن بين عروقها التريحة الى تحتضر»والأغصان أخذت 
تيس شيئاًفشيئا و تنسى رائحة اترايوضة ضاوعه الرطية! 1انية. 


كان حمد علي الصغير يموت إذن بجلال .. ككل شيء عميق ‏ 
ونخطر : وإنساني . وان ينتظر انتظار محكوم بالاعدام عصبك 
عيناه » حدوث شيء غير عادي . .. وهو كذلك الحكوم أيضا ؛ 
فد فقد القلق جاه اموت » وبقي له دافع واحد هو الفضول الذي 
يواجه به شيئاً سه لأول مرة . ولذلك» لم يحقد على الموت» فقد 
تعود أن يخترم أغداءه !! 


عا 1ت 


درجت قيرة حذرة حواليه ووقفتتبزهز رأسها وترقبه بعين 
خائفة .. كان الى جانيه رغيف نشف وتفتتت حوافيه .. تقدمت 
وقلبها فى جناحيها استعداداً للطيرأن» منذ اول سانحة تبدر من هذا 
الجسد المتمدد » ولكن ممد على الصغير لم يحرك سا كنا » وكلفته 
ابتسامته يعضاً من الآلم.... لقد كان طول عمره صديقا للعصافير:. 

مس كأنه برجو أمئية أخيرة : 

هل أموت قبل أن يخيء مولؤد ؟ 

فطارت القرة مزقزقة بذعر » ودفعت يجناحيها الأغرين في 
اجاه الريح» فسقطت من منقاريها “هنة احدز الي نجحتفي التقاطها 
بعد تجربة عدد من الخطط » وحطت بعيداً على حب.ة متكورة لم 
تَعمّد صداقتها بعد مع الأعماق 1 

اتقدت ذاكرة جمد على الصغير فجأة !! لو كنت حيا !! لد 
أصبحت الحياة بالنسبة اليه ذكرى عتيقة » واختلطت في ذهنه 
ذكريات كبيرة وصغيرة» ولم *يعن مطلقاً بأن يقدم حسايا لأحد 
عن حياته وتصر فاته » لا في هذه الدار ولا ني دار أخرى » بل 
'عبي بأ نيو تكلا لايتجزأ : كتلة” م.ن اللحم والدم والذكريات 
[ْ والحيوية والعذاب والغربة والحب » دون أي يبتعدأي منها عن 


الآخر » لقّد كان ممد على الصغير دوم! ذا كبرياء » وكزياؤه . 


ظ مستمد”ة م نكل هذه الأشياء البالغة:الأهمية في نطره ,التي عايشها 
طوال خمسة وخمسين عاما » وهو لن يفقد كارياءه في اشد -حظاته 
احتياجا إليه » أمام عدو بدا له أنه ماكر يعرف كيف يحطم 


757 


0ك 


ايدام اسيم 


أعداءه » ولذلك بقى ذهنه متيقظاً : لن اموت إلا وانا مد على 
الفاخن +.' ل اموت الاوانا مسد هل الصغير: لن فرك المندد : 
وحدهء والقلب وحده » والذهن وحده ؛ ولكن الموت أن يأخخذ 
سوي مد على الصغير نا عرفه هو نفسه © و ما عرفه مولود 
عزتوزي الذي أبطأ في قدومه حسب الساعةاليومية التي يأتيه فيها 
بالطعام؛ في هذا المقطع من الاراضي البىتمتد حتى الافق» والذي 
يشق قلبها بشفرة جرار ه ذي الظل والرائحة الحادة المزعيجة . 
تواردت آلاف الصور على مخيلة مد بن علي الصغير : تذكر” 
آم تلطم خديها » واخعتا ترجف وراء النيت مختبئة ختى لا يراها 
الجنود » وتذكر مشيته المتثاقلة المستسامة المبتعدة .. لقد أساموه 
بندقية» وعاموه كيف يضغط علىالزناد فيقتل انسانا مثلهء وعاموه 
بعض الكاءات الي يعبر فيها عن غضبه » وشرب مثلهم التبيد . 
- يا مولود عزوزي الا تأتي ٠ ١‏ 


لعد ركب دبابة ووجه مدافعها : وقاد ذئة كاملة بين المغأورء 
يا ألله .. لشد ما شاهد وجوها تبدولهالآن متشاببة قاسية » وجوها 
ضاحكة وبا كية » مبتسمة وغاضبة » وأحس بالسوط ينهال على 
ظهره !! لا بأس .. السكرة تستحق ذلك » ثم شعر بقدميه 
تؤلمانه . . لقد سار وسار وسار يقطع الارض العريضة .. ويسعى 
تشجع يا مد . . لا تدع الموت يهزمك . 


ا 


ولكن الموت ضاق ذرعا يكل هذه المحاولة » ومئعه إعجابه 
من الاجهاز على خصمه بوحشية . انطفأت قناديل الصور أمام 
عينى مد على الصغير اليابستين على ابتسامة منتصرة » ولم يخس 
بيديه ورجليه تختلجان أو النسغ .برب منهم| دفعة واحدة . 


القد كان مد علي الصغير » ذا صداقة وطيدة مع العصافير 
حا . زجعت القيرة ومعها أخوات تسع » فنزان نحو الرغيف 
دون أن يلقين أية نظرة حذرة على السد المفتوح العينين - 
وأخذن ينطنطن حوله مزقزقات » ولم يستطع مد علي الصغير ان 
يفرح » وأن يبتسم.. فقد كان جامداً جود 'نقرة" احجار شيخة» 
وبدا جسده قطعة غيراء من الارض اغيطة به . . تعد مات بدون 
مأساة » وكانت القزات تعرف اثنه انتهى » ومع ذلك لم يخفت 
نشيدهاء لقد قابلت موته بذلك المدوء الذي تقابل به حوادتث 
الطببعة : كانقطاع شلال»ءاو تفتت صخرة »© أو ايدام عش » لعد 
كان تفكيرها كتفكير كل البشر فيموت تمد علي الصغير وكيا 
أبيض لا ون له ولا ذكريات . 

عندما رأى مولود عزوزي القرات امام الجسد » ابطأ في 
مشيته » وخفتت الاغنية على شفتيه » و لكنه لم يشعر مطلقاً بحاجة 
الى البكاء » اخذ معولا” مسن الجرار » واسلم الحسد الامد الى 
الارض بعد ان القىعليه نظرة أغيرة»و قبل ان مويل التراب عليه» 
امسكه وقليه نحو قلب الارضءثم اهال التراب عليه بسرعة ؛ ول 
'بعنمولودعز وزيبأن يضع اية إشارة على القزءبل مهد هبحركة 


باع ؟! سه 


اشير اد 


آلية بلهاء وثر الطعام نحو القرات»واشعل سيجارة» ثم تبعه ظلّه 
واخذ يختفى في الابعاد البيضاء؛ اللحالية منالمسرة والحنان والقسوة 
ايضا » كبيت لاأطفال فيه . 
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| الى رئاسة شرطة وامن القامشلي . 
برجى الايعاز من يلزم »“لأجراء البحث والتحقيق عن الرقيب 
الاحتياطي حمد بن على الصغير » وذلك وفتًا لكتابتا المرفق رقم 
4 تاريخ عاتن اليل 
! رئيس شعبة نجنيد المسكة 
( ورقة ضبط ) 
المحمق : العريئداوود احيد رئيس عخفرشرطة القامشلى بالنيابة 
الحرر : الشرطي علي مليكو رقم 517١‏ 
في هذا اليوم الاحد الواقع في التاسع والعشرين من شهر تموز 
يمن العريف داوود أحند نثبت ما يل : | 
بناء على المذكرة الصادرة من شعبة تجنيد الحسكة والمتضمنة 
البحث والتحقيق. عسن الرقيب الاحتياطي مد علي وعليه “كلفنا 
الشرطى على مليكو بالبحث عندفعاد الشرطي الموما إليه وافاد بأنه 
م يعثر على المذكورءفاستحضرنا امختار عبد الرزاق حمود وسألناه 
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فأجاب : ة: م 5# اب 
. افيد ان الرقيب:الاحتياطي المدعو مد علي الذي تسألوني عنه 
لااعرفه »ورغم البحث الذي قت به لم تمكنتمن معرفةاحديعرفة 
او معرفة محل اقامته فتبين انه غير مقمم بالقامشلي وعليه واشعاراً 
بالواقم وقعت هذا الضبط نحريراً 


( امضاء ) (ختم) (امضاء.) 


عندما عاد مولود عزوزي الى بيتة كان الظلام يغمر الارض» 
ولمى ينس عاداته وهو يدخل ساحة بيته الرحية : تفقد زهرات 
الحديقة»وتأكد منحبل البئرإذ شده هرتين ليتبين متانته ودخل 
حجرة الحبوب ليتيقن من ان دلف الماء لم يصب اكياس القمح 
المسة المسندة الى الجدار » وسلم على امرأته » وذاعب اولاده 
الأربعة.. ولكن ح ركاته كانت آلية ومدروسة لدرجة افقدتها أي 
طايع انساني » ورغم انه اكل كّيته المقررةي الصحن ذاته » فقذ 
كان اشبه ببقرة نجتر"ما في يطنها بنفس البلادة ونفسالشهية .. وم 
يعن مولود عزوزي بأن يأمرالاولاد بإغلاق المذياع رغم انعدو"ه 
اللدود فريد اللاطرش ينوح من خلاله. .كلما كان مولود عزوزي 
يفعله هو الصمت »ء وإنها لعملية صعبة ». يل معقدة . 

يا حميلة .. لقّد ذهب .. اعنى مات مد 
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ووقفت المرأة دفعة واحدة» و تصلبظهرها »وسكت الاولاد 
هنيهة يفكرون بهذا الشيء الجخديد الذي طرأ على خحياتهم .. من 
الممكن انه مكانو! يفكرون ني الحدايا التي ققدوها »او ببندقية الصيد 
التي بقيت لهم .. او بكل هذه النفائس التي كان خيالحم الطفل 
يحسّمها والتي لم يطلغوا على صدقها في صندوق ممد علي الصغير 
القايع في زاودة الغرفة .جامد كصاحبه منذساعات: او لعلهم كانوا 
يفكرون بشىء آحر .. الصمت عملية معقدة حقاً »ولعله اعمّد ما 
عرفت الارض من احاسيس» و لعله لايعئينا هنا البح عن صندوق 
النفائس الذي لا يعرف عذنباته سوى مد على الصغير ومولود 
عزوزي. ولعل به بعضا منالصور والحرق والذكريات مرصوف 
بعضها فوق بعض بشكل ينقصه الذوق الفني .. ان ما يعنينا حقا - 
هنا هو » ان الاولاد كانوا صامتين 11 وإذا صمت الاطفال» فعجى 
ذلك ان حادثا مهما قد وفع في هذا العالم , 

قالت المرأة يصوت أب" : 

-- وتركته هناك يا ب وكامل 9 

دفنته هناك . 

- بدون غسل ؟. 

وز كيد هر ادو لحلا اول لاا 

- والصندوق 9 


وابحث عنهم !| 


ع ا ا 


نامت عائلة مولود عزوزي بعد ساعتينمن موعد نومها بدون 


أحلام .. الضوء الباهت يرسلئوره على ست جثث ممدودة كأنها 
الصندوق القابع في الزاوية» الصندوق الذي يبدو الصدأً أهم ‏ 
مميزاته .. لقد مات اذن مد علي الصغير بدون نقظة دمع أو آهة 
خزن .. ولكن موته» بكل تأ كيدءقد كان مأساة .. قد يشعر 
مها الصندوق الصدىء الذي إستودعه مدعل الصغير أسراره؛ وقد 
تشعر مها هذه الجشث :الست النائمة بدون غطيط » وقد نشعر يها 
نحن . . ولكن هل يعنينا ذلك ني شيء 7 ! 


ه٠‎ © 


الى ضابط الاخوإل المدنية باسكة . 


يرجى الايعاز لمن يلزم لاخراج قيند سائر أسرة 0 


الاحتياطي مد علي الصغير رقم المسكن 7*5 والاعادة باأسر 
الممكنة . 0 
الملازم ... 
الى رئيس شعبة نحنيد الحسكة : 
مسكن 7175 : محمد الصغير بن على . والدته : عائشة مولود 
في الجزائر عام 110١‏ تسعمائة وواحد مس سوري أعزب قيداً . 
أخرجنا قيد نفوس المذكور مع العلم انه مسجل لدينا وحده 


وتفضاو! بالاطلاع ٠.‏ ضابط الاحوال المدنية في المسكة 
( التوقيع ) 


حا ]جم 


عندما حمل البندقية يده احس انها ثقيلة وتذكر بفخروحزن 

انه اصبح رجلا .. وتصور الفتيات العاريات اللواتي ذكرهن 
له الضايط : 

ستعطيك بندقية وسجاير وطعاماًءوستنام علىسرير بأغطية 
صوفية » وسترى بنفسك البئات العاريات في باريس » وسيكون 
لك منهن ما تشاء . 

والواقع ان احلاماشهوانية عنيفة أبعدما تكونعن الحزن » 
ارتسمت على وحبهه وهويودع انه وأخته ويضع صرة الطعام نحت 
ابطه »و ينحدر الىالوادي تاركا وراءه القزية الآليفة الىمدرجة الألم. 

لقد كن محمد على الصغير ذكياً » وكان صوت الضابط 
كالقدر . . كالموت .. والابتسامة الى جفت على شفتيه وهي تنهى 
وظيفتها ممع :صوته: كانت تعن في ذاكرة محمد علي الصغير جاره 
رابح وهو بجر على وجهه.والدماء الي تتدفق من شه وانفه تلأوث 
الأزض اللعشوة ١‏ واكنك يدي الخربة الي غرزها سنغالي في 
في صدر الآم عندما حاولت ان تتشيبث بيه » ولذلك حرك محمد 
غلي الصغير رأسه الى الأسفل عندما سمع الصوت : ش 

ولكنك ستأتي معنا حا" . . اليس كذ لك يأ صغيري 9 

من اميل ان حمل الانسان بندقية ية»وان لا يكد ولا يتعب في 


سبيل اللقمة »كما كان يفعل في القرية*ومن اجميل ايضا ان ينام مع 
:امرأة شقراء عارية .. عارية حقاً .. عارية عرياً مخيفاً .. وان 
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بأكل حتى الشبع وينام على سرير ابيضءولا يكلفه ذلك سوى ان 
برعب الناس كالسنغال»وان نحرك اصابعه عل الزناد فيفرق 
امجتمعين كما كان يفعل رجال الدركفيقريته فيجبال الأوراس .. 
وسيرسل الى امه واخته كل شهر المدايا والمال » وبعد 9 أليس 
مجيرا ؟ انها خاتمة المطاف بالنسبة لكل شاب جزائري في اليش 
الكبير الموزع ني الارض ٠‏ انه سيرى أشياء كثيرة » وسيجرب 
أشياء كثيرة .. كثيرة لدردة لايدركها خياله . 

شد محمد على الصغير يده عسل البندقية الى اعطاها له قائد 
الموقم » ونظر الى رفاقه وهم سامون حيارى : 

مأ اسعلك اها الشأب ©. 

محمد على الصغير سيدي الجندي ني اليش الفرنسي . 

أنت رقم 181١775‏ يابني » لا تنس ذلك» علق هذه القطعة 
من النحاس على معصمك . . هذه هى هويتك !! 
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العينان السوداوان امختلط بياضهمابا خمرةنحد قان فيه باستمرار 
1 . كل ما فهمه تحمل علي الصغير من هذا الاتهام الفاضح المتمثل 
في بريقها المطفاً : الدهشة والعتاب. وكان من العبث حمق ان يدير 
ظهره عنهما مقلصافكنيه المرنجفين من الفزع » ومن العبث ايضاً 


د لات 


بيديه ليتخلص من الكرتين اللزجتين العاتبتين أبدا !! لان الظهر 
انفتح عن ثقب ضخم من اللحم الامر النازف .. المكان الذي ' 
غرز محمد على الصغيرحريته فيه ينزق ابعدمايكون عن الاحتراف» 
تمى لو بصق في العينين ليضيف الى ضميره المثقل جريعة أخرى » 
وأخيراً بصق محمد على المغير على نفسه . 

وجلس الى جانب شجرة. .العويل يرتفع عير السنهب ا محترق» 
نحت لميب الصيف »ورفاقه يصرخون علمنود احمر الذين رآهم ني 
أحد الأفلام في باريز» وجماعات من السود : نساء وأطفال ورجال 
يرفعون أيديهم العزلاء يدفعون بها الحراب والرصاص. .وأجساد 
تتهاوى مفتحة العيون مدهوشة عاتبة يملؤها الذعر . 

وتذكر محمد على الصغير جاره احمد .. وتذكر أمه تتمرغ على 
الارض وساقاها يضربان الهواء وهى تنظر الى أبنها المساق نظرة 
أتخيرة .. هيه .. وبعد 9 تقد فعل الآن الشىء نفسه. نظر الى يده 
وبندقيته العتيقة؛ والدمواللحم متجمدانعلى رأس ال حربة فيخليط 
مقزاز..ترى أين أمه وأين أخته الآن ؟ ما هي المشاعر التي ستدور 
في نفسيهم| عندمايشاهدان ابنها وهويدفن حربته فيالظهر. . نعمني 
الظهر !! لقد أرعبتني عيناه .. وكان يبتهل الي الا أقتله »ولم يكن 
بيده شيء يدافع به عن نفسه .. ارتمئ عسل قدمي ‏ يقيلهما. . 
والشمس والخرارة الافريقية وصرخات المنود اخمر .. وخيالات 
النبيذ الأحمر الدامي كشفاه كرزتية . يحب ان تفعل شيئاً يا مد 
علي الصغير .. يحب أن تفعل شيئاً يا رقم "7817 » ني يدك 
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بندقية » وأمامك رجل لايقاومك» والظهر العريض للر جل الساجد. 
أمامك ذلا يلضع عاريا امنود مختلطاً بالتراب . والضيق بلغ منك 
غايته » وكدتث تطلب من ضحيتك سيجارة تدخنها ببدوء نحت 
ظل النخلة » ولعلعت رصاصة أمام اذنيك فارتفعت اليد !! لعلك 
كنت ناسيا انك .حمل ببذه اليد بندقية فيها مس رصاصات .. 
وني رأسها حربة ترق نحت اشعة الشمس ؟ ونزلت اليد بي ذعر 
لي الأماق .. وتقلص الظهر » وانفجر الدم من ثقب كبير » 
وأحسست بأسئان تغرز في حذائك الجلدي السميك» ولعل الألح 
هو الذي جعلك تسحب البندقية من الثقب الاحمر .. وانقلب. 
الجسد على ظهره أمامك »“ونظرت اليك العيئان بعجب وعتاب» 
ل تريدا ان تنطفاً أبد؟. : بل ظلتا تلاحقانك كأنهما 'شدتا اليكشدا 
خبط غير منظور م ا و 
كل شيء ايها الجندي رقم 141١75‏ »لقد صرت جنديا حقيقيا 
لعلك سألت نفسك لماذا قتلت هذاالاسود الخيف الذي نجمددمه 
عل لهرة #ووحت: تساءل هاربا من افكارك : 

ولماذا يثورون ؟ انها الأوامر . 

وضرب عمد على الصغير رأسه بالنخلة » وجعله الأمم يصرخ » 
وتفجر الدمع من عيني هكالدم الذي سال منذ لحظات .. . أخذ يبكي. 
ويضر ب رأسهبألئخلةبصورة آلية»واخذتصحاتالنودا مر تيتعد. 
وتبتعد عنه» والرصاص يثئز من بعيد فيختئق عبز السهب الواسع » 
والجسد الأسود ممدد امامه كصديق لدود . وقف على قدميسة. 
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وأدخل الحربة قرأمبا مهوء لايفسر . كان األشيء الانساني الوحيك 
في حركاته هو الدموع .. قال في نفسه : 


يجب ان أدفته. 


نعم يحب أن تدفن الكافر يا مد علي الصغير !. إنك تشعر ان 
الله راض عن عملك » وأنت تغطي اللحم الأسود بسعف النخل 
العريضة . . ثم تمشي بانجاه معاكس لانجاه أصحابك من الجنود .. 
إلى الصحراء يا مد علي الصغير .. اهرب الى الصحراء والعطيش 
واجوع والوخوش وشيوف قبائل الطوارق اللامعة ... وبغد سبعة 
أيام من الموت البطىء في الحرب» جد أمامك الوجة املثم بالمندبيل 
الأزرق » والعينين السوداوين العميقتين الغور . 

مرح بايا 'مسل !! 

وتنظر الى القامة النحيلة الصلبة كنخلة ولم تدر بخيالك المقاومة : 

مرحيا. 

وبعد دقيقتين تشعر ببندقيتك تؤنخذ منك»وأنك تر بط با حبال» 
وحمل علىناقة غبراء وتظل ني الأسرعبدا تسعينيوماً وتسعين ليلة. 
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تسعون يوماً قضاها مد علي الصغير بين السيوفالمنحنية والقامات 
المتطاولة النحيفة .. لقد بدا شاردا اجيعويا كانه كدر عن ذئنه 
عظم » لم يشعر مطلقاً بأنه أهين إذ أصبح عبد؟. لقد دفعته الحياة 
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الي عاشها الى النسيان» نخدم في العاصة ( تامانراسيت )حيث تبدو 
الطرقات >السراديب »© ووحيث كان دلااله يجيزه على التذكر حتى 
لايراه الفر نسيون عرأي كيف تكون الطعنة في القلب تمن لفظة 
واحدة » وكيف يباع الحصان الاصيل بعشرة رجال .. وكيف 
تبدو الجيال هناك قطعة مسن القمر © وحمل الماء مئة ميل غر 
( أنصلاح ) انصلاح القاسية الحيوانية الرائعة .. أنصلاح الذين 
دخنون بحنجرة من جمر » ويموتون في الصحراء جوعاً وعطشاً إذا 
لم تنقرج شفتا الحبيبة عن ابتسامة .. ويبذلون حتى عباءاتهم تمن 
ححفنة من الشاي ياوكون بقاياه كغذاء مقدس . وقطع الحشب في 
واحات ( الجوليا ) حيث ترمق الافعى الرجال يعيبي صديق ع 
وحيث تكفي لسعة ذبابة زرقاء لتقود الانسان الىالاحلام الجهنمية 
التي يشيرها النزع ..وأخيراً »رأي ( امينوكال ) ملك الطوارق 
العجيب .. أمين و كال اجميل القاسي الصامت. ..حيث تكفي إشارة 
من رأسة حتى يزحف الطارقي على بطنه العاري ساعتين عل ىالرمال 
الملتهبة راضياً . . بل انه رأى خالدة زوجة الملك الشهيرة » الي 
لا يغدل جماكما إلا قسو”:باءوالثي تكحلعيونبها الخيفة بمسك الغزال. 

اسورد وبا ويرك يونا خا على العضي بج ار 
مفتوح العينين بدون إدراك. .عبد زاداه” ذراعان قويتانوعضللات 
مفتولة » وقدرة على التحمل يبعثها القلب المكفر. . حبى رآه 
جاو يش فرلسي سكير. . 

هل نت هارب وٍٍ 
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ل ولكنني أضعت الطريق فأسرت . 

امض معى !! 

وبعود المندي مد على الصغير وني قلبه أشياء كثيرة .. كان. | 
طابع الاسى قد حفر وجهه 535 عينيه بداكن الظامة» و بدا مستسلم): 
كحمل .. لقد أحس ان شيئا ما في هذاالعالم يلاحةته. .شيئاً قاسياً 
عخيفً كعيني أمين وكال الخادتين الغادرتينكحربة في الظهر.. كحربة 
في الظهر ؟ وشعر انه أضاع فرصته » وان نجسده قد غدا. اقساماً 
منفصلة بدون رايط . ْ | 

لو انه فكر !! ولكن التفكير بدا له عمليةتمتعبة مؤلمة»ولم يكن 
لقدميه جذور ني الارض المالحة الرملية الى يمشي عليها .. لذلك 
عن مسد علي الصغير ينام جيدا » ويأكل جيدا » مستعد لآن 
يستعمل بندقيته وحربته جيدا .. وفي قطعته » حدقت فيه غيئان. 
زرقاوان بشك » ثم ابتسمتا عن اهداب قليلة : 

لقد تعذبت كثيراً. . اني أرفعك الى رتبة عريف»وسأطلب. 
الموافقة .هما بعد .. مأ هو رقّك ؟ 

ودهش محمد علي الصغير من نفسه؛عندما أفرغ كلما في رأسه 
من افكار بقوله : 

أنا .. 581176 سيدي الكابتين !! . 


© #2 > 


قال مولود عزوزي يوما لحمد علي الصغير : 
اتعرف؟ انت شخص غريب . .غريب جدأ. .لاتشيه احدا 


4١6ه‎ 


وم يرد مد على الصغير»ي لكان يتتأمل الطريق المعصفربالشمس . 
لقدتعاست كثيرا من هذه ال حياة. .و لعلك رأيتاكثرمما بجحب ! 
وغامت عينا محمد على الصغير » ثم برقتا بشعاع بارد عدو . 
ولكن انت لاتتعالى علينا .. هه 9 هل تتعالى 9 
قال محمد علي الصغير فجأة  :‏ - 
يا ذلك من حمار .. لقد أثرت اشمتزازي اليوم بجلدك هذا 
السكير المسكين .. حمار آآخر من القافلة . 

وقفز مولود عزوزي علىقدهيه »وبلحظة واحدة كان مستعدا 
لقتال ضار ؛ فلم يكن مولود عزوزي بالشخص الجبان : 

انت باحضرة الرقيب .. اظن انه من الممكن انتأً كل 
يدون اسنان. 

ورقص شاربا محمد علي الصغير وهو يقن بغضبثم قرفص 
.من جديد وكشر : [ 

ولكن هذا لايفيد أحداً. .هيه 9 تستطيع ان تضرب .. بل 
ان تجلد .. هاه ؟ ولكن هل تستطيع ان نحس بأن ذلك كله هراء 
في هراء .. ان شيثا ما بمشي على رأسه 9 تفه . . 

وجلس مولود متفعلا” : 

ولكن قل لي .. قل لي .. ما هو الشيء السيء في جلد نذل 
سكير مثل هذا ؟ لقد كسر قضيان السجن .. و .. 

وكان محمد غلي الصغير مقعلا أ كثر : 


- إنه يسكر .. ويسكر .. اتعرفه جيد! 9 لقد عاش عشرين 


1 ا 


عاماً وهو يقتل الناس »وعندما اخذ يشعر بأن شيئا ما لا يزال 
يتحرك بين جنبيه .. قرر : طز في ذلك تكله. .وحعل يسكر لثلا 
عوت ما اكتثفه . 

انا لا اهم .. وحق. الجن لا افهم . 

ولكني انا افهم .. انا افهم ... | 

كان مولود عزوزي يدرك ان زميله بطل .. بطل ١‏ انه يشعر 
بكثافته ١كثر‏ من كل رؤسائه ملازمي السرية» لقد احب لغته التي 
لا تزال لكنتها الجزائرية بارزة » واحب وجهه الحروق المليء 
بندوب الحرب . 

وصرخ مولود : 

- ان كل ماتعافته جغرافيا. .انك تمن عليئا بأنك تعرف الهند 
الصينية وافريقيا .. وتظن انك تفهم الدنيا وتضعها في راسك.. 
انها في مؤخرتك يا ضاحبي .. في-مؤخرتك .. 

وصمت مولود عزوزي فجأة شاعراً ان كلامه لامعنى له . . 
ونظر الى بطله نظرة جانبية .. وران سكون طويل عميق . 


© #* 


لقد تعلم محدى على الصغير الكثير من الجخغرافيا .. تقد رأى 
البارد المتكزنياعماق أفريقياالسوداء»ورآه بينغابات الكاوتثوك» . 


ا 3 


ومزارع الين وكتل الجليد وكرهه كالصمّيع »وعقد صداقة خالصة 
5006 الي تسجدطا الحباه في مكان وتلعنها الالسن فيمكان 
اآخر . القر ص اغحييالمميت. .ملهب أثرمالومدغدغرؤوس الجبال. 
لقد رأىالمتناقضات !! غاصي مستنقعات المند الصيئية حى . 
ركبتيه » وشرب من مائها المالح المليء بالدود والطين وأوراق 
الشجر. . حيث نحجب السماء القائظة غايات” مله معواةه رمع 
محاجرها بألف عينوعين » وانتظر اموت المنقذ من فهد يتل 
وراء أحةمشرعاً استانه المدببة » من ضر بةصل . غاضب »من لسعة 
بعوضة منكنة . ولكن لاشيء غير الماء الماء الرهيب الذي يحملفي 
قطراته الف مرضء والف مجهول أشد من المرض . آلا لعن الماء 
ما أكثره .. ابمكن ان يكون هناك اكثر من الماء 9 ولكنه في نفس 
اللحظة» كان يتذكرانه قال:( ابمكن ان يكون هنا كأقل منالماء) 
قال ما عندما كان سير عشرات الأميالي الصحراء. .حيث لانبات 
إلا الشيح » ولا ماء سوى ما يجود به ماء البحر البعيد » في مطل 
الصباح ؛ وقدوم المساء »على المناديل التي ينشرها التائهون في 
اتيحاه المهب" . 
نعم بإمكان الانسان ان يتعلم الكثير من عم الجغرافيا . . َ 
بإمكانه أن نتوه بين الخليد عدة مال يضرب بيديه الصخور 
ليرى الدم الخار وهو ينزفءليتأ كدمن ان دما أمر لايزاليسري 
في عروقه . . لازاد له سوى ماتبقتى من لحم تحصانه الآحمر الذي 
ترك الثلج فيه بقعا زرقا منفرة .. نعم بإمكانهان يتوه ويتوه حتى 


5168 


٠.‏ ور 


برى البطولة في ان يتمدد ويستسم للعدو الآليف. ٠.‏ للموت. 27 د 


به برى من روأس ى الطضبة ما مخيل إليه انه بريق .. انه ضوء ...انه 
مسكن بشر! إنعم . . أنه الضوء .. الضوء ا حار الدافىء. .ويخيل 
اليه انه يسمع وار بقرة » ويري لسان دخان ينساب من تنوز 
مجهول .. يابي البشر .. يابي البشر العزيزين الرائعين .. وبعد 
ساعات يستنشق حتى الأعماق رائحة انز الحار » وتمسح خديه 
يدان ناعمتان » ويب كطفل صغير ويشعر ان قريته في الجزائر 
بعثت من جديد حتى ليشم را ائحة 2 ئحة ثوب أمه البببي . 

بإمكانه ان يفرط عناقيد بوردو » ويعصر رمان الشرق » 
ونقطت موق افريقا #:ويغرف رات[ القازات المسمومة الحيالة 
الشهونه . . بإمكانه ان يشعر باليهجة لدى رؤية الزهر المتفتح في 
السهول الزاسعة» أو الثلج المكلل رؤوسالخبال الشاهقة»وينتنشي 
جمالقطيع الغز لانيطيروراء فحلدمع الريح وآذانه منتصبةفيالحواء. 

بإمكانه ان يشعر بالقوة وهويريالايدي تضرب بالفؤوسي 
الصخر لتفجر نبعاً أو تخرج ذهباً » وان يفيض قلبه بالغناء وهو 
بري صفو فالفلاحين منحنية ة على الارض لتعطيهاوتا خذمتهاءوان 
يخزن لألم الأرض العظم » حيئا ترفع جراحاتها المتشققة الى السماء 
مستجدية الصوب المدرار . 
. نعم لقد أعطت الجغرافيا محمدعلي الصغيرهذه الفكرة : الحياة 
.رائعة وأروع ما فيها هؤلاء اناس الطيبون . 


15ت 


قال النقيب الفرنسي مبدوء . 

رقيب محمد. . سنذهب الى وطننا (وغص بريقه ) الى . 
فرنسا .. وستعود الى الجزائر » لقد انتهينا هنا في سوريا . 

وصعت قليلا ثم تابع بابتسامة . 

انت تريانها لم تكن بالحياة الهيئنة. . اليس كذ لك «الم نحن 
الى الوطن ؟ ودون ان يسمع الاجابة أصدر الأمر : 

نخد نح تإمرتكسياراتالذخحر ة الح سوسامها الىالكا بتين 
ستافرو في الرقة » يجحب أن تكون هناك ف الثالفة » وستزودك 
مصفحة حتى لا ينهبك البدو .. 

ونظر إلى ساعته : . 

غادر دير الزور ف الثائية عشرة وخذ معك الرقيب مولود 
وحضيرة . وسأل محمد علي الصغير ؛ . 

وعند إتمام ال مهمة9 

ضع نفسك نحت تصرف الكابتين ستافرو » وستنقل قريباً 
الى اللاذقية . 

واذا هاحمتنا قطعات سورية 8 

ليس بين الدير والرقة أيةقطعات»الحسكة عاصية سنؤدماء 
ويقالان المناطق الشرقية حتى حدود العراق أنزلت عامنا. .وهكذا 
ترى ان طريقك الغرني مأمون .. اللهم إلا إذا كان بعض الفار ين 
من الحنود قد فوا بين البدو وسدواطريق حلبيا.. على كل حال 


جد 15 ات 


لست انا من يعلمك كيف محافظ على قفاك المهترىء . 

وانفجر ضاحكاً بصخب» وفكر ( انني ديموقراطي )وتابع : 

- لقد كنت البارحة أقرأً سجلك. , مد على الصغير ‏ جندي 
شجاع وانضباطي 1 عنده روح الميادرة » قائد دبابة متاز » عمل 
في الفدائيين .. خخدم في المستعمرات الفرنسية كلها .. اوه ..اوه 
أريد ان أغرف من هوا القحبة الذي كتب هذا السجل ... يظن 
المرء انه خلط بينك وبين الحثرال ديغول . 

.هل هناك شيء آخر سيدي الكابتين 9 

أنت لاتحب المراح . . هيه 9 

رصمت) 

انت تميل الى التأمل والتفكير .. هذا مقلق ياصديقى » ان 
مهنتنا متعبة » ولكنها تريحك من القلق » أنصحك بإن تصاحب 
عاهرة صغيرة » ولكن يا للشيطان لماذا لم تتزوج حتي الآن ؟ 

( صمت ) 

- ليس هناك شىء آخر .. اذهب الآن ونخذ أمر المهمة من 
الملازم جان . ْ 

كان المطر يبطليحزن ووداعة. . إنهيعرف ماما العينين احز ينتين 
توجه السماء الكامد»فوراءثما العاصفة »ووراءهما غضب وحقد.. 
وبدا مفتونا -لحظة وهو يوزع حضيرته اثنين لكل سيارة » وركب 
هو ومولود ني المصفحة وترأسا القافلة . 


5١ 


كان يشعر بوجود مولود الى جانبه شعورا ثميلا شبه عداثي ؛ 
وكان بحس بنفسه ينفصل ويبتعد» وقد ساعده صمت مو لود العميق 
على التحرر . حاول ان يصل اليه : 


_انت لاتبدو مسروراً .. هيه 9 . 

والنفت اليه مولود .. كان في عينيه بريق غير مألوف .. حاقد 
ومضطرب وخائف .. ولكنه اعتصم بصمته . وفكر مد علي 
الصغير .. ان الحسكدة تعكر روتينيته .. وهو يكره كل شيء 
الآن .. حتى انا .. وأحس باتلحفة فجأة » وبموجات تصعد من 
معدته الى حلقه ع لتقد اعداه حزن السماء العظم . ودار رأسه .. 
وبعد ذلك ؟ تفه على كل شيء !! جندي شجاع وانضباطي .. 
قائد دبابة ممتاز . .عمل في الفدائيين. . انتتميل الىالتأمل و؛ لتفكير . 

وكانت المصفحة تنزلق نحت اذرع المطر برخاوة ونعومة .. 
وكان ”يسمع للعجلات هسيس شبه مغةلم» وصوت المحرك يغرقه ي 
دوامة رئيبة .. وشعر بدفء وحنان .. وبدأ شريط منسق من 
الذكريات يصعد من حلقه كأنه شرب كأس عرق صاف دفعة 
واحدة .. شريط حزين متأز”م. . عيون السماء حزينة متأزمة » 
صوت الحرك حشرجة متأزمة .. مولود عزوزي كتلة حزن 
حاقدة .. وفتسح قلبه .. كان هناك شيء كامسلد وثقيل ومتنام 
ككنز بخيل .. جندي شجاع .. انضباطي. . تفه .. وبرزت اليه 
من حيث لايدري.. من السماء الحزينة .. من حشرجة المحرك. . 
ْ فى معدتة المتروقة .نمق هله عزوي .من السرات:م مق 


1 37ت 


الذ فريات : عيئان سوداوان يمخالط بياضهاغروق” مرة. .عينان . 
فيهما كل قتامة الخطيئة الأولي وكل انجرارها عبز الدهر .. عينان 
دهشتان متهمتان .. فتحتهما حتى رهما حربة في الظهر » العيئان 
الزنجيتان. اللتان خدمتا عذابه »وأحس بهها في خدر لذيذ .. خخدر 
المرأة وهي ترى نفسها "حمل وتدغدغ وتغتصب وتفتض' وينطلق 
دم عارها باوث فخذليها . 

جندي شجاع وانضباطى. . جندي شجاع وانضباطي .. لقد 
,قائل في بقاع الارض.. وأحس بروح الزمالة مع الجنودءوتقاسم 
معهم الخز واللحم والذكريات وار والنساء . استغرقته كغيره 
من البشر الملذات اليومية الحدودة »عرف مأساة ان يكون الطعام 
والشراب والراحة قيامطلقة .. غاية سامية. . وأحس بنفسه يخرج 
من نحت تلال من اديز واللحم والنساء وا مر جندياً مقائلاذا 
مراس وشراسة ونجارب . . جنديا شجاعاً . . لقد قتل كثيراً .. 
والعذاب الاول الذي أحسه عندما نظرت اليه العينان المدهوشتان 
أخذلا يزعجه من بعد كهياج عنيف .. جندي يل الى التأمل 
والتفكير .. كان شيء يتضخم في صدره » شخص آآخر ينمو في 
داخله .. شخص لئيم حقود حاسبه ويقرصه كدبوس مدبب.. 
شخص مزعج يتنضخم كسر طان؛ وكان يكبرويعظم متخذياً ببؤسه 
ومخازيه .. جندي انضباطى !! وتذكر وجه الكابتين بغضب .. 
لقد قتل ثلاثة رجال كان عندهم قبل يومين بمثابة ضيف مكرمء 
وقبض على اي فتاة زنجية أساهته قلبها وجسدهاو قدمه للشئقة .. 


11 ات 


جندي انضباطى .. لقد أحرق مزرعة كان يتذكر عند رؤيتها 
. قريته. . لقدولغت في الدم. . لقد ولغت في الدم. جندي انضباطي 
بطيع الأوامر.. لقد سخر به النذل .. يطيع الآوامرة يالهدمن عزاء 
حجان .. لقد أخذنا إرادتك .. وجودك .. عقلك .. شر فك .. 
محا متك وحولناها الى كامة واحدة : نفذ !! وإذا بالالة تندفع» 
تحرق » تعذب . باللدقة المدهشة !! باللرودة الرائعة !! جندي 
شجاع وانضباطي . 


الحرك الممشرج الرتيب . . ناعورة على :لفرات واقفة. . مولود 
يتطلع أمامه بعناد أ >مى . المطريبتدىءبالغضب. . عيو ذالسماء الحزينة 
تخفى عاصفتها بمكر حالم.كم كانت جميلةتلك الناعور في الجزائر!! 
أينق رأ تقصةذلك الخصانالهزيل الذيأفقده الدوران بصره ؟لن 
يحتاج أصحابه بعدالان الى ان يضعواعلٍ عينية ااعصابةحتى يمحفوأ 
عنه حقيقة هذا الدرب الحازن اللامجدي. . انني أسير الساعات. . 
إنه سير الساعات ؛ جاراً معه أنسين الناعورة المتعب » والزمن 
بالنسبة اليه دقاتها الحزينة . ولكنني لم أدرك .. ولكنه أدركذات 
يوم .. الحيوان المسكين .. ادرك انه لم يتزحزح من مكا نهدخطوة 
واحدة» وعرف ان المسيرالأبدي لديه هو دائرة صغيرة من العالم.. 
الحيوان المسكين. الذي خلق لينفخ منخريه نيالهواء الحارويقفز 
عر السهب . وثار على مصيره الوضيع فضرب رأسة بوحشية في 
حشية الناعورة ففقد عينيه ( بدأت السماء ترك "مكرهاوترسل 
شرارات حقد مناطراف الشرق ) أين قرأت قصة الخيوان (انه 


15ت 


يدور الآن ضمن خياله »فيرى الظلال والآأنبار والزرع الاخحضر 1 


الحقيقة 9 ولكن ما هى حميةتى 9 ما هي حقيقة مولود عزوزي؟ 
إنه يكرهنى . . لا أعرف اذا .. ولكن عيئية اللتين كانتا ترسمان 
مني البطل قد أصيبت نظرتهما بمقتل . 


لوظللت في الجرائر !! ولكنه لم يشعر بالآسف .. أرعبه أن 
بموت ف قريته هكذا كأي انسان له رجلان ورأس ولححية صغيرة 
' لاخر تأملاته عن حيز الارض والزوجة والطعام. لقدعرفاشياء 
كثيرة» وابتسم بحزن » عرف الزن العظم»والألم الآكيز »والحب 
العارم ( اين انت الآن ياليليان 9 ) عرف كل ما يزه عن ببيمة * 
وشعر بنفسه يتلاشى في ترثانا ألمه. . جندي يل الي التفكير .. ياله 
من شوط ثميت خطر !! 


وتمثل حصان الناغورة وفكر بأسى : لقد عشت طويلا في 
المغطس » وبدون حقيقة .وفكر بمولود عزوزيءولامرة العشرين 
قرر : انه يكرهني .. الحسكة تغختال طمأنينته.. ورأى وجوها 
سؤورية اليفة ؛ ومرقت ناعورة اخرى : الجزائر .. سورية .. 
لينان . ناعورة اخرى كلها معطلة» متى تجد احصنة تدور عليها ؟ 
ياللي من عجوز » لقد انتهيت .. هل انتهيت 9 وفار حقد السهاء 
دفعة واحدة » وفار عزم مد علي الصغير دفحة واحدة» وفاركره 


00 5 (ه1). 


مولود عزوزي دفعة واحدة » والتفت الى مد على الصغير وسأل 
بروحشية : ٠‏ 
لاذا توقفت 9 
الى شرطي الشعبة : 
للبحث والتحقيق عن الرقيب الاحتياطي مد الصغير بن علي 
والدتّه عائشة .. مولود تي الجزائر ١ ١‏ بعد اخراج قيد نفوسه» 
وف حال العثور عليه جلبه موجودا على نفقته والاعادة بالسرعة 
الممكنة . ظ 
رئيس شعبة نجنيد الحسكة 
الملازم ... 
الى رئيس شعية نجنيد الحسكة . 
وفقالكتابكرالمورخ نيه / ٠١‏ / "5 بحثناعن الرقيبالاحتياطي 
المذكوريكل القصبة فل نجده» ولمنجد احذابعر فهولدذلك توجهنانحو 
رئاسة شرطةوأمن القامشلي بكتاب تاريخه ١ ٠ / ١8‏ "دفأعادوا 
البحث السابق بشأنه فوجدوا شخصاً باسم علي احمد. صالح ملاك 
أرض اخير حسب التصريح المرفق بأن الرقيب المذكور قد توقي» 
انه مع ذلك من صديقه موود عزوزي والبسك التصريح دب 
وتفضاورا لاد بسي ْ 
| ل ا 
ْ التوقيع. . 


1ت 


( تصريح ) 

انا الموقع بذيله ادناه علي احمد صالح جاسم سيان احمد العمر 
من عشيرة شمر الخرصة فخذ الملحم المقم بالقامشلي بيت عباس 
مذيول محلة المحافظة اصرح لثم بما يلي : 

اعرف الرقيب الاجتياطي مد علي الصغير حقالمعرفة » وقد 
كان يعمل سائق تراكتور وقد توفي مئذتمانية اشهر تقريبا يناحية 
راس العبن » وقد دفن هناك » سمحت ذلك من صديقه مولود 
عزوزي الذي كان يعمل معه » واشعاراً بالواقع أعطيت هذا 


نا نا على | 3 
حمل : 
امضاء 


الى مدير ناحية راس العين . ظ ظ 
من التحقيق تبين ان الرقيب الاحتياطي محمد بن علي الصغير 
الجزائري الاصل»والذيكانيشتغل سائق تراكتور في بلدة رأس 
العين » قد توفي منذ ثمانية اشهر في رأ سالعين ودفن فيها » لذا 
رجى اجراء التحقيق في هذه الناحية وفي اثياتها حمل اعد عفاتير 
البلدة الذين اشرفوا على دفنه ان يقدموا صك وفاة للشعبة إيصار 
الى ترقين قد المذكور والاعادة بالسرعة الممكنة 
رئيس الشعبة 
< مهه 
قال الدري بصوت بدا غاضبا : 
-7؟1 _- 


جنابك المدعو مولود عزوزي 9 

ورفع مولود عيئين جافتنين للشمس المحرقة ولعق شفتيه .. 
ان شيئا ما مسن الافق الرجراج بالسرابات الفضية » على حدود 
بيته الواقف على حافة البادية » يقترب .. شيئا غامضا بلا معنى» 
وكان يتبخر بفقاعات تافهة نحو ورجهه الكنود العأيس . 

- وإذا كنت مولود عزوزي 9 

إذا كن تأو لم تكن. . أهذا جواب باعباد الله ؟ عوضا عن 
كرسي وجرعة ماء او قنينة بيرة.. امع هل انت مولود عزوزي9 

نعم انا المدعو مولود عزوزي . 

أخخيراً .. أخيراً .. هنا خطنا امال . 

وبدأ يبحث عن ورقة في جيبه » ويخرجها بين أصابع بدت 
أظافرها قطعة من روث البقر . 

هناك قضية لعينة» قضيةتهر”أ نصف نعل حجذائي وأنا أسعى 
لأخلص منها. . لاأدري لاذايتع بهو لاء الملازمون ذوو النجهات 
على اكتافهم. .دعنا نحم من هذا اللهيب نحت الرواق. . نعمهكذا 
أحسن » هؤلاء الذين يقبضون يؤومياً ما يكفي لأن تسكر شهرا 
كاملا.لماذا يتعبون أنفسم بالتفتيش عن شخص لاأعرف منهو» 
ولايعرف أحد قرعة أبيه من اين 9 .ما اسمه. . ما اسمه 9 مدعل 
الصغير ! ! كأنه لاهم ليالا ان أبدث عن شخ ميتء لقد قالوا لي 
. اله فطس » ولكن ليس هناك من ميرر في العالم » ولا يرضى الله 
ولا عباده ولا كتبه ولا رسله ولا الوم الآخر ولا ذوو النجمات 
الذي يريحون أقفيتهم الرجراجة على كراسي الدوائر ان أفطس 
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معه .. يالا من قصة لعينة .. لاأحد يعرف لاأمه العاهره ولا أباه 
الساقط .. أتعرف ؟ اريد ان أبول على رأس 

لااحد يعرفه . . لااحد يعرفه!! وم يشعر مولود عزوزي 
بالغضب » بل شعر يأن الفقاعاتالتافهة تنفجر أمام عينية ..شيء 
ما ينكسر في اعماقه »© وها هو صوت الانكسار ناشراً ومؤلاً في 
اضلااعه . 

ضربة سكين غادرة في القلب » جبل ينقسم قسمين بصوت 
لا مدرك كهسيس تساقط الثلج » ونظر الى الفكين المبللين اللذين 

0 يجتران الكلام امامه » ولم يفكر ني ان يدفع قبضته النزقة القوية 

أيغتال هذا الغثاء. . كان يسمع صوت الدري من بعيد كأنه يشكل 
اطارا متناقضا مع كل جليل وعظم... كصوت ضباع جبانة تنتظر 
معركة بين رين .. تنتظر يصيز عظم وتحل باللحم الميت . لااحد 
يعرفه !! 9 وبرقت القسات الققاسية امام هدبيه حية فتية »وانفتح 
امام أذنه صوت آآخر : 

كل من يتحرك بموت !! سنذهب الى الحسكة .. هل من 
اعتراض 9 

ونحرك أحدهمءوها هي رصاصة عمد على الصغير تتركه يعلك 
التراب » ويسرع اجميع الى مقاودممم » وتستدير سيارات الذخيرة 
المس نحو الحسكة » نحو المقاومة » نحو معنى الخنصان العجوز » 
ويضحك عمد غلى الصغير احدى ضحكاته النادرة : ْ 

في السيارات ما يكفي لامقاومة ثلاثة اشهر»سيتغير الموقف 


1ت 


كله في الشبال الشرقي»من يدري. . من يدري + فقد تشتداعصاب 
الشام وحناهءلايمكن ان يعلم الانسان اي كنز هوما نحمل. . اعرف 
طريتا مختصرا. .سنستدير نحو اليمسين؛راقب السيارات يامولود .. 
لانخزن على القتيل .. اننى اعرفه» لقد كان في المكتب الثاني » وقد 
دان الى السجن . . تعال اسل القيادة .. وظل صامتا 
ارجوك .. اريد ان استريح . لقد ذبحني التعب . 

فكا الدرك لابزالان يتح ركان »وما زال الغثاء بدون اغتيال» 
ومن بعيد كان يرى السراب » كانت نحيرات+ه كلها عيونا دامعة 
فرحة» وكانت ايد كثيرة تعازق محمد على الصغير ومولودعزوزي» 
وكانواينظرون الىالسيارات!لخس المائمة تحت الغبار ولايصدقون. . 
وكانوا يكشفون الأغطية وهم يفركون عيونمم » وكانوا يحسون 
الرشاشاتو مدافع ال حاون والقنابل بأيد م رتحفة »اما والسبانوسويزا» 
فكان قنة المفاجأة » وكان القائد السوري يبك : 

صرت أومن بالمعجزات. .صرت أومن بالمعجزات .. لد 
ولد هذا البلد نحت نجم طيب.. بورك البطن الذي حملك ياحمد.. 
بورك الآب الذي انشأك يامولود .. ياولدي” .. يا بطلي .. انتم 
الوطن لقد انْذْتم الوضع كله. .لاب الموت ياجماعة. .هل أهذي9 
نعم انني اهذي .. لقد نفدت آخدر رصاصة امس .. يا اي 1 
يا المي الرحمم .. اضربوا طلقة هاون تحو السماء شكرا ليعرفوا. 
اننا لازال نحيا . . لانزال نتنفس . ٠‏ 

وشبك موود عزوزي يده بعصبية » ورأى يدي تمد علي 


وك 


ااصغير ترنجفان على الرشاش بعصبية » وتتالت الطلقات » وكان 
الفرنسيون يموتون بدهشة وذعر» و كانت كل رصاصمة تئز كضوت 
عمد على اتلحشن . 

لذ احلاغرانة م لا ادك بعرفة يه 

أرايت ما فعلت يا تمد على الصغير + لن ينسى لك الوطن 
ذلك .. لقد ريحنا. .ريحنا الكثير »وسأبعث لك من الشام وساماء 
وستستقدمك الآ ركان. .سترفع الى ملازم. .ستنال مكافأة كبيرة.. 
اي شيء لاافعلة من اجلك +« دعني اعانقك .. دعني أقبلك . 

مرت رات مزقزقات» مد على الصغير يكافح الجوع ببدير 
مجركات التراكتورء لقد اكله تدز وهضمه ولم يبق الا ان يلفظه» 
وها هو يبدو ناحلا حالما يجبال خضراء.. بأرض بعيدة .. بعيدة 
تشتعل بالثورة.. وهو يستمع دوما الى آخر الأخبار ويتحرق لآن 
٠‏ مجمع ما يمكنه من السفر الى الجزائر. .وها هي ذي القرات برب 
من هدير الثرأ كتور.وها هو الحرك يقف »ء وها هى ذي القرات 
تقترب نحو الرجل الممدد لتشاركه العشاء الرباني .. يا له منرجل 
شهير !! يا له من رجل بطل !! هه .. القرات لاتطير بل تقفز نحو 
الرجل الممدد » لقد وقفت خفقات قلب الآلة » وتنهادي واحدة 
نحو رأسة في وقار » وتفتح منقارها وتبكي للدم المطلول لم يؤخمذ 
بثأره .. انه شهير .. شهير !! حِّى الطيور كانت تعرقه !! 

ياله منحر !! أعوذ بالله من حر جهنم » ومع ذلك»حينا 
يكون عباد الله في بيوتهم » يدغدغون سيقان نسائهم » يأتيك امر 
قراقوشي : ابحث غن فلان .. اسأل عن علان .. وتدور اربعة 
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أركان البلد » لاهنا مثل كلب أجرب » تلوب على ان عاهرة 
أسمه كذ » فيتبين لك ان الافندي قد فطس . .ماذا يك يامولود * 
هل تحمس بمرض + قل لي اخيرا : هل مات مد علي الصغير ؟ 

فتهاوي مؤلود الى جانب الدري نحو الظل » وجلس مكوماً 
على الارض .. صغيراً .. ضائعاً .. خحائفاً : 

تعم يأسبيدي قد أت خمد عل الصغير » مات منذ رمن 
طويل .. بعيد .: هل قيل لك : انه ليس معروفا من احد (ومع 
ذلك فقد اشترك في دفنه ائاس كثيرون.. كثيرون حداً .. هل 
معك سيجارة يا سيدي ” ٌْ 


11 نك 


روم صر 


...وانقذنا هيبة الحكومة 
الصندوى النحاسي 
حمد ذياب 
» شتاء قاس آخر 
. سريري الذي لا يئن ١‏ - 
« الريح الشهالية 1 
حفرة في الجبين 
اماو | 
الولد الثالث 
عريظة استرحام 
عاد المدمن 
قيامة العازار 
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